رقم الاب في المكتبة الشاملة: /الا/اغ 
الطابع الزمني: /5-91ه-ه 7-8-١‏ 0381م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 
مقدمة 
أولا: العقائد في القرأن الكريم 
الزكاة في القرآن الكريم 
الصوم في القرآن الكريم 
الأم بالمعروف والههي عن المتكر 
الإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم 


نظام الأسرة في القرآن الكريم 


الحتويات 
عن الاب 


الكاب: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه 

المؤلف: أحمد بن عبد الله الزهراني 

الناشر الشامعة الأسلامية بالمدينة المنؤرة 

الطبعة: الأعداد م - ٠٠١‏ السنوات +7 - ه؟ الحرم ١8٠١‏ - ذوالحة 1418 ه 
عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله العماري الزهراني 

دعن /مواليد قرية التصياى زهان بيئة > /01 ١‏ عه 

- درس المرحلة الإ بتدائية بمدرسة النصباء الإبتدائية وتخرج فيها سنة 64/١ه.‏ 

- درس المرحلة المتوسطة والثانوية بالمعهد العلبى بمكة المكرمة وتخرج فيه سنة 9/١ه.‏ 

- حصل على البكالوريوس ني الشريعة من كلية الشريعة بالرياض سنة 894١ه‏ . 

- حصل على الماجستير من قسم الاب والسنة في جامعة أم القرى عن أطروحته في تحقيق كاب ( إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق 
- حصل عل الدكتوراه عن أطروحته في تحقيق الجزء الأول من كاب (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن النبي صل الله عليه وسلم ) 
لك ان حاتم . 

حياته العملية : 

- عين معيداً فى الجامعة الإسلامية سنة ه9١‏ ه . 

- عن اضرا بكلية الدعوة 'فىالجامعة الإسلامية.. 

- عي أستاذاً مساعداً بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية . 

- عين وكلاً لكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية . 

- عمل عميداً لكلية القرآن الكريم لمدة ثلاث سنوات بالجامعة نفسهاء 

- عين رئيساً جاس شئو ذا الدغوة بالجامعة الاسلامية: 


- عن عضواً في البجلس العلبي لجامعة الإسلامية ٠‏ 
نين عضرا في يئة تر جل لامع الإسلامية . 
5 0 الأول من تفسير بن أبي حاتم ( رسالة الماجستير ). 
> راد الضلتر الوصو 
ل ار ل حي لطي 
5 شارك قِ الكثير من الندوات واللقاءات والدورات العلمية والدعوية داخل المملكده وخارجها 
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| مقدمة 
مقدمة 
التفسير الموضوعي للقران الكريم 


للدكتور/ أحمد بن عبد الله الزهراني 

أولا: معنى التفسير لغة: 

يطلق التفسير في اللغة على الكشف والبيان والإيضاح والتفصيل ومن ذلك قوله تعالى: إولا موتك كل إلا جَِْاكَ باحق وأَحسَ 
تفسيراً| الفرقان “«م. 

كا يطلق ويراد به التأويل ومنه قوله تعالى: إِنتًا أويله| يوسف 85. يقول ابن كثير في معنى قوله تعالى: | وأحسن تفسيراً] . 

أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق» إلا جئناك بما هو الحق في نفس الأمى» وأبين وأوضم وأفصح من مقالتهم .١‏ 

قال ابن فارس: "فسر" الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. من ذلك فسرء يقاله: فسرت الشيء وفسرته"" 
0 في القاموس: الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير". 

١‏ تفسير القرآن العظيم ١ ١‏ ط الشعب. 

ميخم ممابيس اللغة غ/ غ8 ٠ه.‏ 

*القاموس الحيط */ .١٠١‏ 

ثانيا: معنى التفسير في الاصطلاح: 

تتوعت عبارة المفسرين وكثرت أقوالهم في بيان حذه وتعريفه والذي ظهر لي منها "أن التفسير علم جليل يفهم به كاب الله سبحانه 
المنزل على نبيه مد صلي الله عليه وسلم. 

وهذا التعريف ذكره الزركشي ١‏ ويندرج تحته التعاريف المتعددة في حد التفسير. 

ثالثا: معنى موضوعي: 

هذه أسبة إلى موضوع: الذي هو المادة التي يؤْخل أو يتركب أو بيبنى منها جزئيات البحث ويضم بعضها إلى بعض ليصير موضوعا. 
يقول الدكتور محمد أحمد القاسم: "وموضوعي" أسبة إلى موضوع واضافة "تفسير" إلى "موضوعي" لما صارت علا على هذا الفن بعد أن 
ركبت معها وصارت كلمة واحدة كتركيب "معد يكرب "لما فتنوسيت تلك الإضافة " 7. 

رابعا: تغريك لصوو رضوي: 

هو إفراد الايات القرانية التي تعالح موضوعا واحدا وهدفا واحداء بالدراسة والتفصيل» بعد ضظم بعضبا إلى بعض» هبما تتنوعت الفاظهاء» 
وتعددت مواطنها - دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منهاء والاستعانة بأسباب النزول» والسنة النبوية» وأقوال السلف الصالح 
المتعلقة با موضوع7. 

قرائك التفسين الموضوعي؛ 

-١‏ أنه تفسير للقرآن بالقرآن» فا أطلق في مكان منه قيد في مكان آتحر وما ذكر موجزا في موطن منه ذكر مفصلا في آخخر. 

؟- الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المتنوعة والتعرف على تشريعاته اليرة والمتعددة. 00 

.1/1١نآرقلا البرهان في علوم‎ ١ 

؟ التفسير الموضوعي للقران الكريم ص /. 

" انظر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص 7 د/ مد أحمد القاسم والبداية في التفسير الموضوعي ص 8ه د/ عبد الحي الفرماوي. 
- بيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الحداية الربانية من خلال تلك المواضيع المتنوعة. 

4- التخلق بأخلاق القرآن والانتفاع به من حيث زيادة الإيمان. 
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ه- التمقكن من فهم القرآن الكريم فهما جيدا. 

5- الاطلاع على أساليب القرآن الكريم المتنوعة. 

-٠‏ جمع الآيات المتنائرة في القران ذات الموضوع والحدف الواحد في مكان واحد ثم دراستها دراسة متكاملة. 

8- الرد على أهل الأهواء والشبه قديما وحديثا لكون دراسة مثل هذا النوع من التفسير بجمع شتات الموضوع الواحد ويحيط ميع 
أطرافه فيمكن دراسته والرد على الآخرين. 

4- إزالة ما يوهم التعارض بين ايات القرآن الكريم وتوجيه ذلك توجيها سليما .١‏ 

نشآة التفسير الموضوعى: 

قد يخيل للقارئ أو الباحث أن هذا العلم أو الاصطلاح "التفسير الموضوعي" لا يعرف لدى علمائنا الأقدمين» وإئما الاب المعاصرون 
هم الذين اعتنوا به وقدموا فيه جهودا قيمة بل صرح بعض الّاب المعاصرين ببذا الرأي فقال: "هذا النوع " نجد من عنى به من 
الأقدمين وائما جهوة معأخرة في الرسائل العلمية تقدم طرفا منه مثل الجهاد في القران» المشركون في القران» الآيات الكونية في القرآن 
إلا أننا ما تزال فى أمس التاجة إلى المزيد من ذلك"17اه. 

وهذا القول مجانب للصواب» بعيد عن الحقيقة. وهو من فضول الكلام الذي ألقى على عواهنه بدون دراسة ولا بحث ولا رؤية. 
وبعضهم يذهب إلى عدم تحديد بداية لهذا الاصطلاح "التفسير الموضوعي" لما عند الأقدمين» كا في عصرنا الحاضر حيث يقول: "إذ 
إنه حتى لو وجد هذا اللون من 

١‏ انطر البداية في التفسير الموضوعي ص/-١٠‏ د/ عبد الحى الفرماوي. 

دراسات في القرآن الكريم- من التفسير الموضوعي ص 5 للدكتور: مد عبد السلام ممد. ط الأولى. 

التفسير لدى بعض المتقدمين فإنه لم يكن معروفا وشائعا بينهم بهذا الاسم فيما أعل'اه. 

والذي يجدر التنبيه عليه حول هذا الرأي. أن لا مشاحة في الاصطلاح فكون هذا الاصطلاح "التفسير الموضوعي" ما عرف إلا في 
غير وارد بل هو موجود - ا ذلك- إن نشناء الله تعا لى-. 

إن هذا الفن من التفسير اعتنى به العلماء الأقدمون جمعا وترتيبا ودراسة واستنباطا وجالوا فيه وصالوا. وكان من فرسان ميدانه العلم 
العالم مقاتل بن سليمان الأزدي ت ١5١‏ ه حيث ألف فيه كَابا قيما سماه "تفسير الممسماثة آية في الأمى والنبي والحخلال والحرام " 
جعل ترتيبه على طريقة الفقهاء- رحمهم الله- 2 تاليفهم» بداه بتفسير الإيمان» 9 ذكر ابواب الصلاة» 9 الزكاة» 9 الصيام» 9 الحجء 
9 المظالم» 9 المواريث» 9 الريا» 9 امر» 9 اللكاح» 9 الطالاق» 9 الزناء 9 ذَر بعض الاداب والمعامللات في دخول البيوت» 9 
ف أبواب اللهادة 

ومقاتل - رحمه الله - وان لم ستقص ذم الايات ذات الموضوع الواحد في مكان واحد» فهو بحق من أوائل العلماء الذين كتبوا فيما 
نحن بصدده من التفسير الموضوعي .١‏ 

والمتتبع لجهود علمائنا الأقدمين في هذا الفن التخصصي يجد لهم جهودا قيمة» وأيادي علمية مشرقة وقد تعددت المواضيع القرانية التي 
ألفوا فيها فنها ما وصل إليناء ومنها الذي لازال حبيسا بين جدران المكتبات وظلامما الدامس ومنها الذي فقد ولم نعلم عنه إلا من 
خلاله الكتب العلمية أو الثبت العلمي لصاحيهاء ومن تلك المواضيع. 

كاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. للحافظ مقاتل بن سليمان رحمه الله. 

وهذا العلم الجليل علاقته بالتفسير الموضوعي واضحة وقد اعتنى به علماونا الأقدمون والمتأخر ون وألفوا فيه كتبا قيمة. 

١‏ وكّابه حقق رسالة ماجستير وقام بتحقيقه عبيد الله لعلى السلبي بالجامعة الإسلامية وانظر ص *١‏ منه. 

يقول ال حافظ ابن الجوزي: 


511216120 5 


"وقد نسب عاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة» وياب آخر إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وممن ألف في الوجوه والنظائر 
الكلبي؛ ومقاتل ليهات واو الفضل العباسي بن الفضل الأنصاري» وروى مطروح ن عند بن شا دعن عي اللد ين هاوون 
الخازي عن أبيه كابا في الوجود: والثقلائ وا غود بن اميق النقائن يرا وهيف انه الحسن بن مد الدامغاني» وأبو على بن البناء 
من أصابناء وشيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن الزاغوني» ولا أعلم أحدا جمع الوجوه والنظائر سوى هؤلاء"٠‏ انتبى. 

زاد الزركشي: "وأبو الحسن بن فارس وسعى ابه "الأفراد"؟ وزاد السيوطي: "وحمد بن عبد الصمد المصريء ثم قالا وقد أفردت في 
هذا الفن كَابا سميته "معترك الأقران في مشترك القرآن ". 

قلت: وقد سبق السيوطي في التأليت ابن العماد بن الحنبلي المتوفى سنة 817 ه وعنوان كابه "كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر" مطبوع وقد بين أهل العلم تق أى المقضد الوتحوه والنطائزه 

فقال ابن الجوزي: "واعم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكامة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد» وحركة 
وادة وارين يكل امكان مق هين الاحوةه فلفظ كل كلمة ذكت في موضع نظير للفظ الكامة المذكورة في الموضوع الآخر. وتفسير 
كل كامة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. 

فإذا النظائر اسم للألفاظ» والوجوه اسم للمعاني» فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر. 

والذي أراده العلماء بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفوا السامع لهذه النظائر أن معانيها تختلفء وأنه ليس المراد ببذه اللفظة ما 
اريد بالاخرى": انترى. 

.١0/ ٌّ نزهة الأعين النوا اظر‎ ١ 

البرهان في علوم القران7 ١1/١١‏ 

" الإتقان في علوم القران .7”/١15١‏ 

غ نزهة الاأعين النواظر /١‏ 9 .". : 

وعلى هذا المنوال مشى الزركشى في البرهان فقّال: "فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ "الأمة". والنظائر 
كالألفاظ اللتواطية* وذ غير هذا وتبعه الليوظى فى الإتات 1 : 

طريقة البحث في التفسير الموضوعي: ْ 

يرى الدارسون للتفسير الموضوعي أن الكّابة والبحث فيه له طريقان» وأن للدراسة أو البحث فيه منبجا محددا. 

أما الطريق الأول لكيفية البحث فيه فهى أن ينظر الباحث إلى السورة القرانية من أوهًا إلى أخعرها عل أنها وحدة متكاملة الفكة 
والمنبج والموضوع وقد عالجت ذلك الموضوع العام من خلاله موضوعاتها المتعددة مثال ذلك: سورة المنافقين: موضوعها: فضح المنافقين 
والتحذير منهم. 

وقد عالجت السورة هذا الموضوع من خلال موضوعاتها المتعددة نحو: 

-١‏ بيان كذب المنافقين وأنهم يقولوة مالا متقدون: 

؟- جرأتهم على الأيمان الكاذبة تسترا على نفاقهم وخوفا على دمائهم. 

#- صدهم عن سبيل الله بأسالييهم اللحبيثة الماكرة. 

4- سيطرة الجين وانلحوف عليهم مع أن الناظر لهم يراهم أصحاب أجسام ضخام. 

- إعر اضهم عن الهدى وعدم الاستجابة لهم وصد الناس عنه. 

5- فضح دسائسهم ومناوراتهم وما تمله نفوسهم اللثيمة من اللحبث والغدر والحيانة للإسلام والمسلدين. 

- تحذير المؤمنين من أن يقعوا في أدنى صفة من صفات المنافقين "وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله والغفلة عن ذكره اشتغالا 
بالأموال والأولاد» والتتقاعس عن البذل في سبيل الله حت يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات"5. 


.1/١١نآرقلا البرهان في علوم‎ ١ 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


الإتقان في علوم القرآن ١١/؟.‏ 

* في ظلال القران 8/١١‏ وانظر التحرير والتنوير 7/ 78 وتفسير المراغي” .7//1١‏ 

والطريقة الثانية: هي أن ينظر الباحث إلى الآيات القرانية المتنوعة في القرآن كلهء يمع تلك الآيات ذات الموضوع الواحد والهحدف 
المشترك في موضوع واحد» ويقوم بدراستها دراسة متكاملة مراعيا ترتيبها حسب أسباب النزول لكي يعرف المتقدم منها من المتأخر 
مستعينا في ذلك بالسنة الصحيحة وفهم السلف إذلك. وبحاولا قدر جهده وطاقته الإحاطة بجوانب الموضوع كله. 

وهذه "الطريقة الثانية هي المعمول بها في مجال البحوث العلمية الموضوعية» وإذا ما أطلقت كلمة "تفسير موضوعي" فلا يفهم منها إلا 
ع موضوع من موضوعات القرآن الكريم على مستوى القرآن جميعه"٠.‏ 

أهمية منبج الدراسة في التفسير الموضوعي. 

وبناء على هذه الطريقة فلابد من تحديد منبج لدراسة الموضوع امختار» من أجل الإلمام بأطراف الموضوع» والربط بين أجزائه واظهاره في 
صورة متكاملة تكشف للقارئ عظمة القرآن الكريم وأهدافه السامية. وتقضي على الدراسات المبتورة والدعاوى المضللة من المستشرقين 
وأتباعهم . 

تحديد المنبج: 

اولا: اختيار الموضوع المراد دراسته. 

ثانيا: جمع الايات القرانية المتعلقة به. 

ثالثا: ترتييها وفق أسباب النزول لمعرفة المتقدم من المتأخر منها. 

رابعا: شرحها شرحا وافيا يجلٍ مضمونها ويكشف عن مكنونها ويربط بين أجزائها. وازالة ما يتوهم أنه اختلاف وتناقض بينها أو ناح 
ومنسوخ أو خاص وعام أو مطاق ومقيد أو مل مقس 

خامسا: الاستعانة في الموضوع بما ص عن النبي صلل الله عليه وس قاله من السنة الصحيحة المبينة 


١‏ التفسير الموضوعي للقران الكريم ص ١‏ للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم. 

" انظر البداية في التفسير الموضوعي ص /اه- 531. 

ذا لخر لفسا شك والقدة 1 أظلف و خسفي ا جاء هاما 1 

سادسا: الاستعانة في هذا كله بفهم السلف الصالح انصوص الوحيين. وعدم الاتكال على العمّل أو الاجتباد الشخصي إلا بعد استكال 
أسباب الأهلية. 

١‏ انظر البداية في التفسير الموضوعي ص 5١‏ للفرماوي والتفسير الموضوعي ص 417 18 للدكتور مد القاسم. والتفسير الموضوعي 
ص 7/ 76 للدكتور أحمد الكو وحمد القاسم. 


؟ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


أولا: العقائد في القرآن الكريم 

الإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميعاً لا يقبل الله سبحانه من أحد ديناً سواه قال تعالى: [إِنْ الدينَ عنْدَ الله الإسلام] آل عمران 
4. وقال تعالى: إومن 2 ام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من اللحاسرين] ال عمران 86. 

لله سبحانه أكل هذا الدين وأتم به على الأمة النعمة ورضيه لهم ديناً فقال سبحانه: |اليوم مت لكر ديدكر وأحمث عي نعمتي 
وَرَضِيت لكر الإسلام ديناً] المائدة #. 
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؟ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


واعغار سيعانه عبا صل عردم أن يكرك لامع اماه وأن تكون رسالته خاتمة كذلك بجميع الأديان وناتخة لحا. فال 
تعالى: 0 عن مد أب اح د ولكن د الله وخاتم ليت" "الأعواب 200 


رانو اله فجسانه:الناتن حنيفا أن يمنا الله ورسواه وان عوك فقا ا اقل 0 انامس إن رسول الله يكز جميعاً الذي لَه 
ملك السماوات والأرض لا إل إلا هو بحي 7 فآمنوا بالله سوا الي الي الذي 5 بالله وكلماته واتبعوه لعذكر مبتدون| 
الأعراف 8 .١1‏ 

ووصف الله سبحانه دينه بأنه الحق وأن من تمسك به أظهره الله ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم قال تعالى: إهو الذي أَرَسَلَ رسوله بالمْدى وَدِينٍ الح ليظهره عل الدينٍ لله ولو كه المْْرِكُونَ] الصف 5. 

وجل الله سيشاته ذا الررة المزمنة قل عن ملقه من الككب والتصدوق باء “قال 

تعالى: |وانزلنا إليك الاب باحق مصدقا لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه | المائدة /غ. 

وأول واجب على المكلف فرضه الله عليه هو معرفة ربه الذي خلقه من العدم وهو ليس بحاجة إليه» تكفل سبحانه برزقه لعبده مع 
عصيان الخلوق نخالقه قال تعللى: إومًا مِنْ دابة في الأَرَضٍ إلا عَلَ الله ررْقَهَا| هود ه. 

ومعرفة الرب سبحانه لا تكون إلا بتوحيده؛ الذي خلقهم سبحانه من أجله وفطرهم عليه» وأخذ الميثاق عليهم وهم في الأصلاب» 
وشهدوا بذلك وأقرواء 

قال تعالى: |وإذ أَحَذَّ رَبك من بن آدم من ظهورهم 0 تدهم عل أنفسهم ألست يربك قالوا بل سِدنًا أن تقُولوا يوم القيامة 
سن هافن أ وو ًا أخرل بون فل و زيمن بقدم ف بال بجوت كك صل الات وهم 
0-6 الأعراف )174-1١17(‏ . فهذا إخبار منه سبحانه في مود ذرية بي آدم من ظهور آبائهم وأصلايمٍ وأنه أخل 1 
الإقرار والشبادة بأنه رهم غير غافلين» ولا مقلدين لمن أشرك من آبائهم وأنجم أقروا بذلك. وقال تعالى: إفأقم وجهك للدينٍ حنيفا 
فطَرتٌ الله التي فَطَرَ الئاس علا لا تَبدِيلَ تللق الله ذَلكَ الدين لقم ولَكن أكثرٌ الئاس لا يِعلُونَ] الروم.". وإقامة الوجه هنا بمعنى 
الاسقرار على الدين الذي شرعه الله سبحانه نخلقه والعزم على الثبات عليه. 

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى فسدد وجهكء واسمّر على الدين الذي شرعه لله من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لحاء 
وكلها لك غاية الكيال» 3 مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله اتخلق عليهاء فإنه تعاللى فطر خلقّه على معرفته وتوحيده وأنه 
لالدضنا. 2 00 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: "ما من مولود إلا يواد على الفطرة". 

وفي رواية لمسلم "ما من مولود يولد إلا وهو على المله". 

١‏ تفسير القرآن العظيم 8ه9/ه دار الفكر. 

وق زفابة له أيضًا "إلا غل هذه الله احق رين خنه لاه ": 

وف رواية "ليس من موود يولد إلا على هذه الفطرة» حتى يعبر عنه لسانه فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه. ا تنتج البهيمة ببيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إفطرَت الله التي قطَرَ الناس علا لا تَبدِيلَ نلآتي الله ذَلكَ الي 
الم ] .١‏ 

وفي رواية لمسل "كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبوآة يعد موداند وه اله بوكييناه فإن كانا مسلمين فسللء كل إنسان تلده أمه يلكره 
الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها" . 

وعن عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: 


١؟‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


"ألا إن ربي أمرني أن أعلك ما جهلتم مما علمني يوي هذا. كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فقتهم عر بهم ومجمهم» إلا بقَايا من أهل الكّاب» وقال إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» وأنزلت عليك كبا لا يغسله الماء 
تقرؤه ناما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقات ربي إذاً عَلكوا رامين فيدعوه خبزة قال: استخرجهم "ا استخرجوك واغزهم 
نول وأشق سق غايلكة وانعك يها حدق خمينة كلاه قال بمن أطاعك من عصاك .على 

ومن أجل التوحيد وتحتقيقه أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب وشرع الجهاد تحقيقاً لق وإزهاقا للباطل فبالتوحيد يد !سعد الإنسان ويدخل 
الإسلام» وتكون له النجاة في الأولى والآخرة وببعده إشقى ويخرج من الإسلام» وتكون عاقبته اللحزى والعار. 


١‏ رواه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي ات 1/4117 وباب ما قيل في أولاد المشركين ١/474‏ وفي التفسير باب لا تبديل 
لخلق اللّده /الا/نم وفي كاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين 4/٠١9‏ ورواه مسلم في كاب القدر باب معني كل مولود يولد على 
الفطرة 41 ١٠/؛‏ رقم 1؟» 776514278. 

"رواه مسل في القدرم؛ 4/٠١‏ رقم وما 

.58' رواه مسل في كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4/151 رقم‎ ٠" 

والإسلام له جانبان متلازمان ومترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر الأول العقائد والثاني التشريع. إذاً الإسلام عقيدة وشريعة 
والترابط بين العقيدة والشريعة ترابط قوي لا ينفصل أحدهما عن الآخر فلا شريعة بلا عقيدة» ولا عقيدة بلا شريعة فالفصل بينهما 


افك العقيدة: 
أما اضرك العمّيدة فهي المعروفة والمشبورة كا الإيمان وخي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الاخرء وبالقدر خيره 
وشره: 


والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: |ليس ابر أن مرا وجوهك قبل المْشْرِقٍ والمعْربٍ ولكن الْبر من آمُنَ بالله وَالْيوُم الآخر 
وَالملائكة وَالْكَّابِ | الآية/ا/اا الع 

ودليل القدر قوله تعالى: إإِنَا كل ل حَلنَاه بقَدَر 8 عزنا إلا ده كَلج بِالْبِصَر] القمر (50-49) وقوله تعالى: [وَحَلقَ كل 
شي عَدَرَه تَقَديراً| الفرقان * وقوله تعالى: | والّذي قَدَرَ فَهَدَى| الإنسان . 

قال الثوري في تفسير آية البقرة |ليس البو] "هذه أنواع البر كلها". قال ابن كثير معلمًا على قوله هذا: "وصدق رحمه الله فإن من 
اتقضف ببذة.الآية» فقد دخل في عرى الإسلام ل مجامع احير كله» وهو الإيمان بالله وأنة لا إله إلا هو» وصدق بوجود 
الملائكة الذين هم قر بن أله ورسوله» والكّاب وهو إسم جذس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرافها 
وهو القّرن المهيمن على ما قبله من الكتبء الذي إنتبى إليه كل خير واشمّل على كل سعادة في الدنيا والآخرة» ونسخ به كل ما 
سواه من الككن قله .ومن بأنبياء الله كلهم من أولمم إلى خامهم تمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين"٠.‏ 

وقال ابن كثير في تفسير آية القمر: "ولهذا يستدل ببذة الآآية الكريمة أئمة السنة على قدر الله السابق للخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونما 
وكابته لها قبل برعبا«اع". 


١‏ تفسير القرآن العظيم "/1-+#5.ط دار الفكر. 

* تفسير ابن كثير 5/41/9.ط دار الفك. 

وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام سأل النبى له عن الإيمان فقال: "الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاعن نوومن بالقدر غيره وكرره قال مدقت :1" فهدهسية أصوك العقيدة الاشاذمية نض طلا عاب الله ؤسئة رموه صل الله خليه 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


وسلم. وكل أصل من هذه الأصول يندرج تحته أمران. 
الأول: ماذا يتضمن كل أصل. ٍ 

الثاني: ما هي ثمرة الإيمان بهذا الأصل. 

الإيمان بالملاتكه: 

الإيمان بهذا الأأصل يتضمن أربعة أمور:؟ 

-١‏ الإيمان بوجودهم جملة أو إجمالا. 

9- الإ يمان ببعضهم تفصيلا. 
“د الإنيمان بصفاتهم التي وردت فيهم. 

4- الإيمان بأعمالهم التي يقومون بها. 

وثمرة الإيمان بهذا الأصل يتلخص فى الآتى: 

ل ؤيادة الاعان باه 000 

؟- العم بعظمة الله سسبحانه فإنّ عظمة الخلوق من غظمة الخائق, 

«- شكر الله على آلاثه ونعمه الذي أوكل ببني آدم من يحفظهم بالليل والنهار ويكتب أعمالهم ويحفظون لهم. 

4- محبة الملائكة واحتراءهم وتقديرهم لما يقومون به من العبادة لله رب العالمين. 

ه- الاطمئنان التفسبي على حفظ أعمال الإنسان وعدم ضياعها. 

*- الحوف من اللّه سبحانه مادام يعلم أن عليه كراماً كاتبين. 

ان من امن بأحدهم يلزمه الإيمان بكلهم أن من كفر بأحدهم كفر جتيعهم. 

تفصيل القول في هذا الأصل: 

-١‏ تعريف الملائكة: هم علم غيبي» خلقهم الله من نور وهم عباد مكرمون 

.١ رواه مس في الإيمان /ا1/0 رقم‎ ١ 

* انظر رسالة نبذة في العقيدة الإسلامية ص ١9/٠9١‏ لابن عثيمين. 

يسبحون الله بالليل والهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستكبرون بريئون مما وصفهم به الظالمون» لهم أوصاف وأعمال متنوعة وعددهم 
لا يعليه إلا الله سبحانه .١‏ 

؟- الإيمان ببم: الإعان بهم ركن من أركان الإيمان» ومن أنكرهم كفر. قال تعالى: إِليس لبر أن تولوا وجوهكز قبل المَشْرق 
وَالمغْربٍ ولكن الْير من آم بالله وَالْيوُم الآخرٍ والملاتكة وَالْكَابٍ والتبيينَ] الآية ١0710‏ البقرة. 

وقال تعالى: من الرسول با نل واد ريون 1 بالله وملائكته وكتبه ورسله] الآية 886 البقرة. 

وفي ححيح مسل من حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: ينما نحن جلوس عند رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم إذ 
طلغ ظلينا ريغل دود نيا القياب» قلذيد نسواة تعن لالتزى اطليه أثز السقزة .ولا يرقة يخا أده سوق بلس إلى التو :فيا قأسقاة 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على نفذيه وقال: يا مد أخبرني عن الإسلام؟ قال ترس ول الله صل الله عليه وسل: أن ل ان 
إله إلا الله وأن عقدا رسول الله وتقمم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعث إليه سبيلا. قال صدقت. 
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قال: صدقت. الحديث 7. 

يول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: "اشمّلت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة» وقواعد عميقة» وعقيدة مستقيمة ... 
فإن من اتصف ببذه الآية فقد دخل فا عرى الإسلام كلهاء وأخذ بجامع اللحير كلهء وهو الإيان بالله وأنه لا إله إلا هوه وصدق 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


يوجود الملاتكة النين هم سفرة بين الله ورسله""؟. 
0 أسمائهم: ورد في القرآن الكريم ذكر الملاتكة علييم السلام جملا في مواطن 


٠.نيميثع لابن‎ ١59 أنظر معارج القبول جما ونبذة في العمّيدة الإسلامية ص‎ ١ 
.١ رقم‎ ١/85 رواه مس في كاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ ” 


© تفسير القران العظيم "54/١‏ و5". ط دار الفر. 

عديدة كثيرة» وورد في بعض المواطن منها ذكر بعض أسماء الملاتكة خصوصا. فن ذلك. 

أ- جبريل عليه السلام: 

ا قل من كان عدوا لجبريل فَإنّه له على لِك يإذن الله مصدقا ا بن يديه وهدى وبشرى للمؤْمنِينَ من كان عدواً له 
وملائكته ورسله وجِبريل وميكالَ فَإِنَ الله عدو للْكافرِينَ| البقرة/41294. ومن أسمائه عليه السلام. 

أ- الروح الأمين: 

قال تعالى: إوإه لول رَبّ الْحَاكِينَ. نَرَلَ به الروح الأمين. عل قَلِكَ لتَكُونَ منّ المنْدرِينَ| ٠‏ الشعراء154-159. 

فذاق ريع ادق تلب هده الآنة:ر ال به الزوح: الأمينا) + "وهو مت ريال اغليه نماكم لاعن والطشامن تليق أبن غنات 
وتمد بن كعب وقتادة وعطية العوني والسدي والضحاك والزهري وابن جريح وهذا مما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله: قل 


مود ساماهة 


من كان عدواً لجبريل فَإنه تله عل قَليِكَ بإِذن الله مصدقا لا بين يديه .١‏ 

ب- روح القدس: 

قال تعالى: | ولَفَد ًا موسى الْكّابَ وقفينا من بعده يالرسل وآتينا عيسى ابن 77 اليينات وأدناه 5 القدسٍ..) الآية /اء/ 5 
وقال تعالى: سن عن حي 1 كاده وَرَقَمَ بعْضَبِم دَرَجَات وتنا عبس ان ميم البينات ااي بدوح 
القدس:.! الآأنة لاه ؟ البقرة. 

وقال تعالى: إقل نزله روح الْقَدسٍ من ربك بالحتٍ لِينْبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلبين| الآية ٠١‏ النحل. 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام ما ثبت في الحديث الصحيح 

١‏ تفسير القرآن العظيم ١ه‏ دار الفكر. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه مى بحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ 
إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول: أجب عنى» 
وفي رواية: أن رسول الله صلي الله وس قال لحسان: "أمجهم أو هاجهم وجبريل معك" *. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثبت مرا في المسجد» فكان ينا فو وسول اله ل 
ل ل "اللهم أيد حسان بروح القدس كا نال عن نبيك" م. 

"فهذا مق العارق تعليقا وقد رواه أبو داود في سئنه عن ابن سيرين والترمذي عن عل بن ججر واسعاعيل بن مومى الفزارى ثلاثتهم 
عن أب عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن هشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عاأشة به. قال الترمذي حسن صحعيح وهو حديث 
أ الزناد": 

والقول بأن روح القدس هو جبريل عليه السلام نص عليه من السلف - رحمهم الله - عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي 


511216120 ١ 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


الله عنهم وخمد ب كعب» واسعاعيل ابن خالد والسدى والربيع س0 اس وعطية العوفي وقتادةه. وجبريل عليه السلام موكل بالوحي 
الربافي من دون الملاتكة إلى الرسل أجمعين عليهم السلام. 

اج وصفه: 

"وقد ذكر الله سبحانه شأن جبريل عليه السلام في كابه ووصفه بأنه قوى شديد. 

قال تعالى: |إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مِرَّةَ فاستوى وهو 

1١88# ء181١ رواه البخاري في بدء اللخلق باب ذكر الملاتكة ؛ /4 .2 ومسل في فصائل الصحابة "4/198 رقم‎ ١ 

؟ المصدر السابق٠‏ 1 

“ رواه البخاري ني المغازي باب حديت الإفك 95 /لاء ومسلم في فضائل الصحاية 7ه ١/؛رقمؤه‏ اءهها. 

تفسير القران العظيم 5١14 /١‏ ط دار الفكر. 

ه تفسير القران العظيم /١‏ 714 ط دار الفكر. 

بالأفتي الأعل ثم دنا فَدَلُ فكان قاب قوسينٍ أو أدنى| النجم (4-4) . وقال تعالى: إإنه لقَول رسول كويم. ذي قوة عند ذي 
العرش مكين. مطاع ثم آمين| ٠‏ التكوير .)9١-١9(‏ 

وقد رآه النبي صل الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. الأولى رآه في الدنيا على خلقته وله سقائة جناح كا ورد في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبى علميه رأى جبريل له سقائة جناح .١‏ 

وامرة القانية ارام غك تلارة المت كا قال كا 3 | ولقد رام ثزلة أخرى بعد شدرة المتين اه 

وعن أب هريرة رضي الله عنه: ولقد رآه نزلة أخرى: قال رأى جبريل ١‏ 

وسأل مسروق عائّشة رضى الله عنها عن قول الله تعالى: | ولْقَد رآه بالأفق المبين! إولقد راه نزاة أخرى! فقالت أنا أول هذه الأمة 
سأل عن ذلك رسوله الله صلي الله عليه وسلم فقال: ' إنما هو جبريل ل أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً 
من السماء سادا عظيم خلقه ما بين التسواء إلى الخ 

أما بقية الأوقات الأخرى فكان يراه على صورة رجل كا ورد يا الحديث الصحيح عن عبر بن اللخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن 
ارس حك رنول الملل اش جه وس ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لايرى عليه أثر السفر» 
لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلي الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على نفذيه ؛ الحد يث. 

؟'- ميكال: 

قال تعالى: من كان عدواً ينه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو للْكافرينَ| الآية 48 البقرة. 

١‏ رواه مسل في الإيمان8١1/١‏ رقم 2078٠١‏ 588 8 28410 وانظر صحيح البخاري كاب التفسير 6/70 مع الفتح» وانظر 
تفسير ابن كثير 5/ ٠ه4غ١اهغ4442»24‏ ط الفكر ومعارج القبول ٠١/5‏ 

؛ انظر تخ رجه ص 77. 

وهو موكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عن وجل وله اعوان يفعلون ما يأمرهم به بامى ربه» ويصرفون الرياح» والسحاب» 
كا اشاء الله عن وجل٠‏ وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الارض. 
وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلي الله عليه وسل: "قال لجبريل: على أي شىء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر". 
ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسل: "أنه قال لجبريل- عليه السلام- مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً 
قط؟ فقال عليه السلام- ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار" ١‏ 
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*-مالك: 

وهو خازن النار كا ذك ابن كثير قال تعالى: 3 الْجرمِيَ في عدَابٍ جه حالدوا يرهم رهم فيه مبلسونَ وما مراكم ولكن 
كنوا هم الظَالمينَ ادر ا م مسي يك َال نكي مَاكنُونَ لَقَدْ جنا كا يان لَك أكر ؟ َي كارهونٌ| الأخرك 
(4/- 18) . وفي الحديث الصحيح عن يعلي بن أمية رضي الله عنه قال معت رسول الله صلي الله وسلم يقرأ على امثير يا ملك 
ينعو هيا ركاب أ ع 

قال ابن كثير عقبه: "أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم يا قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها”. 
ع - ملك الموت: 

ورد 2 بعص الآثار اسعه عزرائيل. وأا كان فإنه ورد 2 القران باسم ملك الموت. قال تعالى: إقل يتوفا كر ماك الَرت الذي وكل 
بك ثم إل ريك ترجعون] السجدة .1١‏ 

.”9 معارج القبول ١/رهة". ودين ات رواه أحمد 2 المسند «#/ ع‎ ١ 

؟ رواه البخاري في كاب التفسير تفسير سورة الزخرف مده/م. 

م تفسير ابن كثير / ع" ط الفكر. 

قال ابن كثير: 'الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملاتكة كا هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة 


إبراهيم. وقد سعى في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشبور قال قتادة وغير واحد وله أعوان» وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون 
الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم» تناولما ملك الموت " .١‏ 

قلت« ديت الإراءتبن هارت ديك طويل والشاهن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر 
مرتين أو ثلاثا ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه 
0 ا ل 
كلين اق رمحي تدك 


رابعا: صفاتهم: 
للملاتكة صفات متعددة ومتنوعة منها ما هو خاص بذواتهم. ومنها ما يشاركهم فيه غيرهم. وسأقتصر في هذا الموضوع على ما ورد به 
0 

غم يملون الأشياء. قال تعالى: | َم مم إن ل ملك أن يا بك الثاوث فيه سكي عن رب و ريه عا رلك آله مر 


- 1 


وال هارو ع الملاتكة إَ في ذلك 0 إن 2 مقن البقرة. 

وهذا فيه رد على النذين ,يقولون إن الملاتكد ليسوا أجساما واثما هم عبارة عن قوى الخير الكامنة 42 الخلوقات". 

-١‏ أنهم يتكامون مع البشر. ودليل هذا من الكّاب والسنة المطهرة. أما الاب فقوله تعالى في قصة ركريا عليه السلام:. [فنَادته 
الاك وهو قَائم يِصَل في امراب أن الله شرك يحبى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ويا من الصَالحِين] آل عيران وم. 


وقال تعالى في شأن مريم عليها السلام: أواذ قات ت الملاقكة يا موي 
١‏ تفسير القران العظم /ة. ط ان الف 


” رواه أحمد في المسند ٠4/7/17‏ 
م انظر رسالة في العقيدة الإسلامية ص 7٠١‏ لابن عثيمين 


نَله اسطاك ورك وَاْطاكِ عل نناء الاي ميم تي ربك واي واي مع الأحي] آل ران (40-81) . 
وقال تعالى: إقالوا لا تف وبشروه بغلام ليم | الذاريات 8؟. وقال تعالى: إِإِذْ قلت الملائكة يا ميم إِنَّ الله شرك بكامة ا 


# م ا نه 
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الب يب لل مم جم فلن لاو وين لق يكلس في اللو ]آل عراف (40-<) 
دقل تال: واي إن دلوب أن ملا كر هيك يقطع بن الل ليقت م أ إلا رلك إلا م 
ما أصابهم إن موعدهم اح اليس الع قريب هود .81١‏ 

ومن السنة: مساءلة جبريل عليه السلام للنبي صلي الله عليه وس عن الإيان والإسلام والإحسان١.‏ ونخاطبته له بعد غزوة الأحزاب 
أن لا إيضع السلاح 57 

*- أنهم يقثلون أحيانا في صورة البشر وهذا ثابت بالقرآن والسنة. أما القرآن فقال تعالى في شأن مريم علا السلام: | إوَاذُؤْني الب 
مر إذ البََثْ من لها مكنا رقي اد مِنْ ووم حجابَأْسلَا إلا وحن َل لا رسيا قث إِني أعوة لمن م 
كت تيل هنا ون بلحب َك هلام رك ل أل يحون بي علامُ ولا بسي بر ولا أل َل كك ول 
ربك هو عل هين ولَجعله آي للنّاسٍ ورَحمَةَ ما وان مر مَقْضياً] عريم” 1-1 وقال تعالى في قصة إبراهيم واوط عليهما السلام: 
وقد حافت رسانا ماهم البشرى الوا سَلاماً قَالَ ملام نَا لت أن جَاء يعجلٍ حَنيذ نا رأى أيديهم لا تصل ليه كرهم وأوجس 
0 خيقَة الوا لا تحَفْ إِنَا أرسأنا إِلّ قوم أوط وَامرأَتَد قَاغّة فَصحكت فَبِشْرِنَاهًا بإِنحاق ومن وَرَاءِ إتحَاق يَعَقُوبٌ| هود (1-39/) 
وقال تعلى: م يد دي صَيقٍ 0 لين | ِ 00 اه 00 ْ لاما َل 0 1 مون 3 اغَ إِلَ أَهله جَاء بعل 


١‏ 7 2 350 ص م؟, 

4- الله سبحانه يصطفي منهم رسلا: قال الله تعالى: |الله يصَطَفِي من المَلائكة رسلا ومن 0 إنَّ الله سميع بصي الحج 0/. قال 
ابن كثير: "يخبر الله تعاللى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته"٠‏ واصطفاء الله من 
الملاتكة رسلا المراد منه أن يكونوا رسلا بينه سبحانه وبين أنبيائه من عباده» ليبلغوا ما كلفوا به. 

قال تعالى: [المد ينه قاطر السماوات والْأرض جاعلٍ الملائكة رسلاً) فاطر آية )١(‏ . قال ابن كثير: "وقوله تعالى: |جاعل الملا 
رسلا أي بينه وبين أنبيائه"؟. 

وقوله تعالى في حق جبريل عليه السلام: نه لَقُولَ رسول م التكوير 19. 

وقال تعالى: إوهو القَاهر قوق عباده ويرسل عكر حَمَظَةَ حت إِذَا جاء أحد ف الموث توفت رسلنًا وهم لا يفرطودَ| الأنعام 51. 
ه- أن الرسل من الملائكة لهم أجنحة. ذك الله سبحانه في سورة الفرقان أنه ما ا الا ا وذكر سبحانه في هذه 
الآية أن أوك الرسل من الملاتكة هم أحتحة ويلك الاحيمة متعددة منيم. ٠‏ قال تعالى: |الجد لله قَاطر السَمَاوات وَالْأَرضٍ جاعلٍ 


ل ا 


الاي رلا وي أجدمة من وات ورين في لني مجاه إن له على كل يه قير ار ). 

له ثلاثة ومنهم من له أربعة» حب جا ا ني الك الجا ل ات روسن اسن ا ل بر ان و 
السلام ليلة 00 وله سئوائة جناح 37 بين 13 جناحين 3 بين المشرق والمغرب ولهذا قال جل وعلا: د ف للق م شا إن 
١‏ تفسير القرآن العظيم /05717/غ دار الفكر. 
” تفسير القران العظيم /071/ه. ط دار الفكر. 
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٠1/١58 صم ذلك من حديث ابن مسعود عند مس في كاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتبى‎ ٠“ 
العظي /71ه/ه. ط دار الفكر.‎ 0 
إنم غلاظل شداد. وهذا وضت أنوعية ميم وهم القامُون على جه 0ك الينَ أمنوا قرا نفس وليك ترا‎ : 


إيا اد 
وقودها النّاس وحار علا مَلاتكةٌ غلاظ قاد ل يعصون الله ما أَمرّهم | وَيفملونَ ما يؤر ون! التحريم 3 
قال ابن كين "أى طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكافة والمنظر المزح 


.٠ 
ه لاض ة شير‎ 


-١‏ تنفيذهم لأعى الله وعدم عصيانه. قال تعالى: إِعَلَا اكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرّهم وَيفعَلونَ ما يوْمَوُونَ| التحريم 
آنه 5 

قال ابن كثير "مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس ببم عرز عنه وهؤلاء الزبانية- 
عياذا بالله منهم-37". 

وقال تعالى: إلا يسبقوته الول وهم يأمره يعَملُونَ] الأنبياء آية /اا. 

قال ابن كثير: "أي لا يتقدمون بين يديه بأمى ولا يخالفونه فيما أعرهم به بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى علمه حيط بهم لا يخفى 
عليه منهم خافية ويعل ما بين أيديهم وما خلفهم"*. 

8- النزول والمعراج: قال تعالى: إترْلُ الملاتكة رت فيها يإِذْنَ ربهم من كل أي سَلام هي حَقَ مطل الْعَجْرِ| القدر (ه4) . 
وقال تعالى: إِتَْرحٌ الَلائ5ة وَالرُ إل في ْم كان مِقْدَاْهُ تمسِينَ أَلفَ سَنة| المعارج آية 4. ونزوهم وعرجهم بمهمات متنوعة 
فبعضهم ينزل بالوحي والآخر يصعد بالأرواح والثالث بلا عمل وغير ذلك ما نقل إلينا وما لم ينقل وربك يخلق ما يشاء ويفعل١‏ وله 
امد في الآولى والآخرة. 

و- الاصطفاف بين يدي الرحمن يوم القيامة: قال تعالى: إوَجَاءَ ربك وَالمكُ سنا َف يقول ابن كثر: "فيجيء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء كا يشاء والملاتكة يجيئون بين يديه صفاً صفا4. وقال تعالى: إيوم يوم الو والملاتكة صَفَاَ لا يتَكلْمُونَ إلا منْ أَذنَ له 
الرحمن وقالَ صواباً! النبأ آية ,مم. 

١‏ تفسير القران العظيم /٠/‏ 9ه. ط دار الفكر. 
” تفسير القران العظيم // .5٠‏ ط دار الفكر. 
© تفسير القران العظي 8 ه/4 ط دار الفكر. 
تفسير القران العظم 85؟. 

٠‏ لا يتكمون إلا بعد ااام قال تعالى: أبعم يعو الب وَاخَلاتكة ضما لا حكلون إلا من أن 7' الرحمن وقال عونا النبا 
آية ,م 8. وقال تعالى: إلا ويه بالقَول وهم بأعرة سار الأنبياء آية /ا؟ا. 
:]-١١‏ نهم عباد مكرمون: ووصفهم بالعبودية من الله سبحانه فيه تشريف وتكيم لمء ثم فيه تنزيه لحم عمن اخنذهم آلمة تعبد من دون 
لله. قال تعالى: إوَقَالُوا اد الرحمن وإداً سبحاته بل عباد كمون لا يسبقوته الول وهم بأمره يعملون يعلر ما بين أيدييم وما حَلْمَهِم 
ولا مون إِّا بن ارتصَى وهم مِنْ حَشْيَ مُْفِقُونَ ومن يقل مهم إن إِله مِنْ دونه فَدَِكَ تيه جوم كَل تي الطَالِيَ] 
الأنبياء ”ا ال ١‏ ص عام 021 وله 00 رع م يدوه م هه عي غم سيرب مه م برهة م نس اش اهبر 
7 - إن لهم أيادي: قال الله تعالى: إذ الظالمون في تمرات الموت والملائكة باسطو أيدييم أخرجوا أنفسكر اليوم تجزون عذاب المون 
بها كثتم تَعُولُونَ عل الله غير الح وكثتم عَنْ آيَاتَه تسسَكْرونَ]| الأنعام آية «3. وقال تعالى: [ ولو ترَى إِذ يوق الِْينَ كفَروا الملائكة 
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وه و ات ا اد عر ها ام 


ِضرِبونَ وجوههم وَأَدبَارَهُم] الأنفال آية٠ه.‏ وقد ورد في معنى الآية الأولى أن الملائكة تضرب العصاة الفجار وذلك أن الكافر إذا 
احتضر بشرته الملاتكة بالعذاب والتكال والأغلال! والسللاسل وام ء وغضب الرحمن 08 0 روحه لا جسده» وتعصي وتأبئ 
الحروج فتضربهم الملاككة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم |أخرجوا أنفسك اليم ترَونَ عَذَابَ المون يما كثتم تَمُوُونَ 
عل الله غير الحقي| الآية. 

خامسا:أعمالحم: 

هذا اللحاق من خاق الله والذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون يسبحون له بالليل والنهار ولا يفترون لمم أعمال يقومون بها طاعة لله 


سبحانه ويا ا لا اسبقونه بالقول وهم بعملون. فن ذلك 
١‏ - العبادة 


أ التسبيح: والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن العيوب والنقائص. 

ل سال وذ َل و بادك ني َي في الأنصي حي ا أن يا من يه اَن لَه َل شح م 
ونقدّس لَك البقرة آية ما 

وهذا السؤال الصادر من الملا5كة لربهم سؤال استكشاف واستعلام عن الحكمة من خلق بفي آدم كا قرر هذا ابن كثير: "فإن كان 
المراد عبادتك فنحن اسبح مدك ونقدس لك أي نصلى للك ... اعج"1. 

وقال عاق" عر آدمْ الأسماء لها نم عَرَصَبْمْ عل الملائ5ة فَمَالَ بوني بأسماء هؤْلاء إن كنم صَادقِنَ الوا سبْحَاتَ لا عل لا 
إلا ما عن نك أنتَ اليم الذكيم| البقّرة ."١‏ قال ابن كثير: "هذا تقديس وتنزيه من الملاتكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من 
علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا: سبْحَاَكَ لا علر لَنا إلا ما علْسَاإِنكَ أَنتَ العليم الحكم | هوأ 
ادل ندال يي السك و حك وزاك وى ياك ها ابام وات انا »لك لاني للق واية لام ٠‏ ارقاو نقا. 5-7 
ارح مده اك من خيفته ومسل الصواعقٍ فيصيب ا من يشاء وهم ادِلونَ في الله وهر شَدِيد امحال| الرعد ابة .١‏ وقال 
تعالى: إوله مَنْ في السحاواثك وَالأرض ومن عنده لا يستَكيرونٌ عن عبادته ولا ستحسرونٌ حون الليل والتهار لا يفتروت] الأنبياء 
وهنا 0 الله سبحانه عن حال الملائكة وعبوديتهم لياه وان 0 طاعته ليلا ونبادا فون سا مل © وقال 
تعالى: 2 حرم حيما ‏ عول التلاتةة أعزلاه إ يا 5 كنوا يعد ون قاوا مبخاتك امسدوينا ون دروي بل كرا يدون ان 
كاهو يي مؤمنون نما (+ 0غ .)4١‏ 

وهذا موقف من الملائكة يوم يقوم الأشباد وتقف الخلائق بين يديه سبحانه وتكون اللحصومة والمسألة فليا تسأل الملائكة عن صنيع 
البشر في عبادتهم إياهم يبرعون إلى الله بالتنزيه والتقديس والتعالي والتوحيد أن يكون معه إله يعبد بل العبادة لك وحدك ونحن 

١‏ تفسير القرآن العظيم .18١ /١‏ ط دار الفكر. 

” تفسير القران العظيم ١/١4‏ دار الفكر. 

* تفسير القران العظيم 0 ه/5. ط دار الفكر. 

عبيدك الطائعون برا إليك ما ألصق بنا واتهمنا به ونتبراً من كل من أشرك مع الله غيره ١‏ وقال تعالى: إوما منا إلا له مام معلوم وإنا 
نحن الصافونٌ وان لنَحنْ المُسَيْحُوتَ| الصافات )١7-154(‏ . إجمال ثم تفصيل. هذا الخاق له مقام معلوم يقوم بما كلف به دون 
اخلذل يد 1 والتعدي فيه بل هم يقفون صفوفاً في طاعتهم وفي هذه الحيئة من امال في أداء الطاعة ما لا إستطيع الوصف 
بيانة»:وإذا' شرت :صفوت المطلييق تق الصلاة ف :انكياة اليا كضفرف الملاتكة: 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى أن علنه وسل: "فضلنا عن الناس بئلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا 
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الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء" 7. 

يقول ابن كثير في معنى قوله إوانا لتحن المسبحون] أي نصطف فنسبح الرب ونجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن عبيد له 
فقراء إليه خاضعون اديه ". 

وق أخبر اانه سوعانة وتعاك أن الملاككة يوم القيامة يحفون بالعرش مسبحين لله وحامدين ومنزهين لله تعالى من الجور والنقائتص 

قال تعالى: إدرَى الملاكة حافين من حول الْعرشٍ حون 3 لد ريم فضي 9 بالحت وقيل لجل َه رب العالمين| ل و/اء 
قال ابن كثير: "أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش اجيد سبحون يمد رببم ويجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص والجور وقد فصل القضية وقضى الأعس وحم بالعدل"4. 

وفصل القول سبحانه فيمن مل العرش ومن حوله في آية غافر فال سبحانه 

١‏ تفسير القرآن العظيم وهه/ه ط دار الف 

لارواه مسلم في كاب المساجد ١/٠/١‏ رقم 4 

“اتفسير القران العظيم 5/ 4١‏ ط دار الفكر 

؛تفسير القران الع 6ه دار الفر. 

ليت . عون عرش" ومن 7 0 وَيوّمنون يه وستغفرونٌ للَِينَ آمنوا رين وضعت. كل شىء رحمة وعاماً َاء غفر لاذين 
وفي هذه الآية وآية الزم جمعت أو 0 الملائكة بين التسبيح والتحميد. 

وحكة ذلك أن التسبيح يتضمن تنزيه الباري عن العيوب والنقائص. 

والتحميد يتضمن إثبات صفة المدح والثناء عليه .١‏ وهذا النص في سورة غافر يتضمن عدة أعمال تقوم بها الملاتكة غير التسييح وي 
الحد الله سبحانه والإيمان به والاستغفار للمؤمنين ودعاء الرب سبحانه بالمغفرة لمن تاب واتبع سبيله ا لله سبحانه أن رحمته 
وتعت عن تي» وان عله تغط كل و » © .أنه تيطانة عد وبا يل ويعكد. فا قعل وتيك افيد بيع 

وقال تعالى: نكاد السَمَاوَات يتفطرن من فوقهن وَامَلاتكة حون د د ديهم ويستغفرونٌ كَّ ف الأرضٍ 00 الله هو لغفور 
الرحيم] الشورى ه. 

وقد امتدح لله سبحانه الملاتكة في أداء عملهم وأنهم يقومون بأدائه دون سآمة أو ملل وعاب على الذين يستكبرون عن عبادته. قال 


لسن ير سار ع سر 


تعالى: إن الِينَ عند ريك لا يستكيرونَ عن عباديه وامسحونه وله يسَجدود| الأعراف ٠”‏ 03 

وقال تعالمى: | فإن استكيروا فَالذينَ عند ريك يسبحونَ بابل وَالَار وهم لا يسأَمُونَ| فصلت 8"#. 

قال ابن كثير: "وانما ذكرهم مهذا يدا ماق كثرة طاعتهم وعبادتهم" . 

وقال ابن العربي: "هذه الآآية مرتبطة بما قبلها ومنتظمة مع ما سسبقها وهي إخبار من الله تعالى عن الملاتكة بأنهم في عبادتهم التي أمروا 


بها دائُون وعليها قاتمُون وبها عاملون فلا تككن من الغافلين فيما أمرت به وكلفته وهذا خطابه والمراد جميع الأمة"م. 

١انظر‏ تفسير القرآن العظيم 5/174١‏ 

؟تفسير القران العظيم "/71٠‏ 

«أحكام القرآن العظيم 7/879. 

ب- الجد: والمد هو إثبات صفة المدح لله تعالى والثناء عليه سبحانه وقد سبق ذكر الآيات التي تنص على حمد الملائكة عليهم السلام 
ربهم في الفقرة السابقة. 
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ج- السجود: ورد السجود في القرآن بالنسبة للملاتكة على صورتين: 

الأول أن من عمل الملاتكة عليهم السلام السجود أسعانة :2 المستمر الدائم فهم به قائُون وعاملون دون فتور أو ملل. 
قال تعالى: 3 الينَ عند ريك لا سرون عن عبادته والميحولة وله عدون الأعراف .".٠5‏ 

الثانية: أنهم مأمورون بالسجود لغير الله سبحانه قرا 0 عليه وعامهم م 


قال تعالى: | 5 عاا25 عدوا لآدم كدو ل إبليس “* 0 من الساجدين| الأعراف أكء 


وقال تعالى: وذ ل َلك اث إني لق برا من سَصَالٍ من ما نون وا يوتحت بد من روي فقوا َه جد 


فبجد لتك لهم أبمعونَ إلا إ بيس 1 أَنْ 01 مع الساجدينَ | الجر (58- )"١‏ . 
وقال تعالى: اذ َلنَا للملاتئكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس قَالَ أأتجد َنْ خَلَقْتَ ينا الإسراء .5١‏ وقال تعالى: [وَإذ 5 


للملاكة الجدوا لآدم درا إلا إبليس كان من ان فمسق عن أم ره أفسَخذ ونه وذرييه ويا مِنْ دوني ين 
للظالمِينَ بدلا الكهف ٠ه‏ . 

وقال 1 - عهدنًا إِلَ ادم من قبل فاسي وَل جد له عَزْما وذ 5 للملايكة عدوا لآدم َسَجَدوا إلا إبليس أ فَعلنَا يا آدم 
م أ ولرَوجَكَ فلا يجنم من الجنة فق | طه (ه110-11) ٠‏ 


لا سَ ور عو لماه رع روييُو 


وقال تعالى: إذ َل بك لهاك إني حَلق يتان طن لذ سَوْيهوفَْتُ فيه مِنْ زوحي فقوا َه سَاجيين سبد 2621 لهم 
اعون لسن استكر و أن ص الكافرين| ص )7:-01١(‏ . 

وتنفيذ الملاتكة لهذا السجود لآدم عليه السلام هو تنفيذ لأس الله وامتثالا له وتعظيماً واحتراماً لما أمى به سبحانه وهو في الوقت نفسه 
كرامة من الله سبحانه امتن بها على أبينا آدم حيث أسجد له ملائكته. كا ورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن وشو له لذ :عل الله عليه وسل قال: 'يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك ... " ١‏ الحديث. 

قال قتادة "فكانت الطاغة لله والسجدة لآدم؛ أكوم الله آدم أن أجد له ملائكته"7. 

د - قبض الأرواح: 

فال قال إن لين اهم الملانكة طَالمي َنِم الوا فم كنم قَالوا ع مستضعفينَ في الأرض قَلوا اَل تكن أَرَض الله واسعة 


ع عع اعرد عر عويوه بال وان عل عوم م .18 عن ل ل هو" هللات مزهامخ .غود عور ١‏ وو ني "اعول الواع ل صم هد قمر 7 اح .“وام 1 لعز | امطادعر - عروميخعق: :ممه 


قتبَاجروا فيها فَأُوكَكَ مَأوَاهُم هم ب وَسَامَتٌ مُصِيراً إل المستضعفين ص الرجال والنساء وَالوْدان له إستطيعونٌ حيآة 5 تون سيلا 
َأُوكَكَ ء 1 الله أَنْ يفو عَم وان الله 0 غَفُوراً] الباء (/1و-وو) ٠.‏ 


وقال تعالى: إوهو الْمَاهِر قوق عباده ويرسل عَليْكرْ حَمَطَة حت إِذَا جاءَ أحد ف الموث توقته رسننًا وهم لا يِمَرَطُونَ| الأنعام 1*. 
والمراد بالرسل هنا الملاتكة المولون بقبض الأرواح. 

قال ابن عباس: "ملك الموت أعوان من الملاتكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتبت إلى الحلقوم"". 

قال ابن كثير: "وقوله (لا يفرطون) أي في حفظ روح المموق بل فظوتا وينزاونا تحييف شاء الله عن وجل إن كان مق الأران 
ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي جين عياذاً بالله من ذلك "غ 

١رواه‏ مس في كاب الهان باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم /811. 

”"تفسير القران العظيم هولال/ا. 

“تفسير القران العظيم 1/18. دار الفكر. 
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تفسير القران المفلم نا 

وقال تعالى: ولو تَرَى إذ امون في عمرَات الموت والملاكة باسطو يديم أخرجوا نمسكر الْيوم ترون عذَاب المون با كثتم تَعُوُونَ 
عل الله عير الي وم ص آياته سكيرو| الأنعام ١‏ 

وقال تعالى: | ولو ترى إِذ يتوق الَذِينَ كفروا الملائكة يضربونَ وجوههم وأديارهم وذوقوا عَذَابَ الحريي. 
الله دن بظلام للعريد | الأنفال ١ه.‏ 


وقالكال: لين رام الملائكة طَالمي شرم َالَو الس ما ع حمل وخو لتر النحل. 
وقال تعالى: الينَ وهم الاك طببين رن سَلام م علب ادخلوا اله با ا كم تعملون. هل يرون إلا أن هم م المَلاتكة و 


- 0 


ا 7 ريك ... | الآية النحل )"*-«1١(‏ وقال تعالى: إقلٌ 00 59 الوك الذي 371 ع 5 ثم إل ع ترجعون] السجدة 
.١١ 5‏ 0 0 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الاية. "الظاهر من هذه الاية أن ملك الموت شخص معين من الملاتّكة كم هو المتبادر من حديث البراء 
.وقد مع فى بض الآثار بعزوائيل .وهو المشيور' قاله :قتادة: :وغير:والحد. .وله أعواث:وهكنا .ورد فى الحديك أن أعواته يزعن 
الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الخلقوم تناوها ملك الموت١‏ اه وقد ذك بعض الآثار عن ملك الموت قتراجع. 

وقال تعالى: |فَكَيفٌ إِذَا توقتهم الملابْكة يضربونَ وجوههم برهم | مد آية /ال. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية. "أي كيف 
0 إذا جاءتهم الملاتكة لقبض أرواحهم وتغعاصث الأرواح ف أجسادهم واستخرجتها الملاتكة بالعنف والقهر والضرب"؟. 


ا من ال 

١‏ تفسير القرآن العظيم 0/4٠10‏ ط دار الفكر 

“اتفسير القران العظيم 3/99 ط دار الفكر 

الأول: احفظهم للعبد ني حله وترحاله وف تومته ويقظته من كل سوء دفي قال قا إل معذات عن بين يديه ومن حَلْفه 
فظو من أم الله إن الله لا يغور م هوم حت يتوروا ما بأنفييم | الرعد آية .١‏ قال ابن عباس: " المعقبات من الله هي الملاتكة, 
وغل تقال اذكه يففظريه من تت يديه ودف بكلقه فذ ا جاه كن الله خلوا عنه"٠١‏ وقال مجاهد: "ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه 
في نومه ويقظته من الجن والإلتن ولوك كما توا وريه إلا قال له: "الملك وراءك إلا شيء أذن ادقن فصي وقال 
تعالى: إويرسل عَلكرْ حَمَظَةً| الأنعام آية51". قال ابن كثير: "أي من الملاتكة يحفظون بدن الإفسان ١‏ قلت ويحتمل أن المراد منها 
أيضا حفظ أعمال بني آدم خيرها وشرها. فإن لفظ حفظة تكرة. وقد وردت في سياق الإثبات فهي تفيد الإطلاق. 

قال تعالى: لهل من يكلا فر بالليل الا من الرَحمن بل هم عَنْ ذيٍ ريم مُعْرضَونَ| الأنبياء؟. 

وقال تعالى: إن كل تَفْسٍ كا علي حَافط | قال ابن كثير: “أي كل نفس عليبا من الله حافظ يحرسها من الآفات كا قال تعالى: اله 
0000 نون حل طون مر اله إن اله 3 

الثاني: حفظ أعمال العباد خيرها وشرها. قال تعالى: إوهو الْقَاهر قوق عباده ويرسل عَلِيكرٌ حَمَظَةَ حي إِذَا جاء أَحَد ف الموث توقنه 
سك 0 لا يطو 000 1 وسبق أن 0 الحفظة هنا 0 الأمبن حفظ الإنسان» وحفظ أعماله. 0 700 


ل مار م مه امي 


وإن 0 حفظة كاماً فلا 8 اتا 7 0 31 جميع أعمالك"4. وقال تعالى: إ[إِذْ يتَلتَى 7 7 0 
وَعنِ الشَمَالٍ يده ما يلظ مِنْ قَول إلا ديه رقيب عتيد] ى آية ١‏ -18ه 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 
تفسير القرآن العظيٍ «/٠/غ.ط‏ دار الفكر. 
“"تفسير القران العظيم 88 /"ا.ط دار الفكر 
“اتفسير القران العظيم 56" /لاءط دار الفكر. 
تفسير القران العظيم ع “ا"/لاءط دار الفكر. 
وقال تعالى: أم يحسبونَ أنا لا نسمع مبرهم وتجواهم بل ورسلا لدم تبون ازوف قال ابن كثير: "أي نحن نعلم ما هم عليه 
والملائكة أيضا يكتبون أعبالهم صغيرها وكبيرها"٠.‏ 
والشفاعة: 
قال الله تعالى: يعار ما بن يديهم وما لهم ولا يشْمَعونَ إلا ل ارتقّى وهم من حَشْيَته مَشْفْقُونَ| الأنبياءم؟. 
وقد ورد في الحديث القدسي: "فيقول الله عن وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين" وفي 
رواية "فيشفع النبيون والملاتكد 0 فيقول الحبار بقيت شفاعتي" 3 
ز- القتال مع المؤمنين: 
إن مشاركة الملائكة للمؤمنين في القتال ثابتة بالقرآن والسنة وهي منة عظيمة من الله على عباده المؤمنين ونصرة لهم على عدوهم وكامة 
لهم قال الله تعالى: إوَلَقَدَ تصَرَ كر الله يدروم أذلة اها الله للك تَشَكرونَ إِذ تقول للمؤمنين أن يكفيكر أَنْ يد كا 00 عَلاَة 


ا 


آلاف من الملالكة منرَلِينَ بل إِنْ تصيروا وم ويأتوك' من رهم هذا 0 1 اه سر آل 7 
(0-107؟1) . وقال تعالى: إإذْ يعون :حاف ل ني م بأل من الاب5 مدقن 10 لله إلا بشْرَى 
ولتَطمئنٌَ به قلوبكر وما النَصْرٌ إلا منْ عنْد الله إن الله عَزِيرُ حَكي ] الأفال ا 

وعن معاذ بن رفاعة الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النني صل الله عليه وسلم فقال: "ما تعدون أهلٍ بدر 
في؟ قال: من أفضل المسلمين- أو كلمة نحوها- قال: وكذلك من شبد بدراً من الملاتكت" #. 

وعن ابن عباس رضي الله عنبما أن لبي صل الله عليه وسلم قال: "يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب" 4. 
١تفسير‏ القران العظيم ٠‏ 4 7/هط دار الفكر, وانظر معارج القبول /1/517. 

؟رواه البخاري في كاب التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يومد نَاضرَة إل ربا نَاظرة| 18/481 مع الفتح. 

رواه البخاري في المغازي باب شبود الملاتكة بدرا ."/90/91١‏ 

قروا البخاري فى الغازى يات غرزوة سك ]رع 

وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وس يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: "لا كان يوم بدر نظر رسول الله صبل الله 
عليه وس إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتّسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه لعل يبتف بربه الهم أنجز 
لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتتي اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" ... فأمده الله بالملائكة ... 
قال أبو زميل خدثني ابن عباس قال: "بينما رجل من المسلمين يومئذ إشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضرية بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه عفر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» زفق رديه لطر 
السوط فاخضر ذلك أجمع خاء الأنصاري خدث بذلك رسول الله صل الله عليه وسل: "فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 
فلتلا رودل ديف وروا تس 1 الريك قلا كد 

"المشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أيد الله نبيه خيانها والمؤمنين بألف من الملاتكة وكان جبريل في مسمائة من 
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الملاتكة مجنبة» ميكائيل في خمسمائة مجنبة"7. 

والمراد بالمجنبة هٍ التي تكون في الميمنة والمبسرة. 

وهذه المشاركة القتالية من الملاتكة 0 امؤمنين 9 الله سبحانه تفيد أيضاً ثثبيت المؤمنين وتفوية عزائهم وقد بين الله ذلك في كابه 
وامقن 3 عد الؤنين فال 0 01 ف يوجي بك 1 الملائك 5 00 0 اللَينَ موا مال 5 وب اللَينَ 00 م 
١‏ ورا مسلم 2 رياه 5 رقم 0 قِ المسند ١/٠‏ 

” تفسير ابن كثير مه ه/". ط الشعب. 

قال ابن كثير: "وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهوانه تعالى وتقدس وتبارك وتجد أوحى إلى الملاتكة الذين أنزهم 
لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنن يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن ثيتوا الذين آمنوا"٠.‏ 

1 النزول: 

أولا: النزول بالوجي: 

سبق البيان أن الله سبحانه اصطفى من الملاتكة رسلا. وكذلك من الناس قال تعالى: |الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الثّاس| 
وهو ومبمة أوائك الملائكة المصطفين النزول بالوحي. 

قال سبحانه إأَقَ م الله قلا ستعجاوه سبيحاه وتَعال عما شر كون. 1 لاك اما امرض ساف عاذ أَنْ الذريا 
5 لا إل إلا 5 َاتَقُونأ النحل (1-؟) . 

وقال تعالى: إوانه زيل رب العالمين, نرَكَ به الروح الأمين عل قلبِكَ لتكون من المنذرينَ بلسان عرب مبين| الشعراء )١580 -1١97(‏ 
قال ابن كثير في معى قوله إنزل به به الروح الأمين| : : "وهو جبريل - عليه السلام - قاله غير واحد من السلم 5 ابن عباس وخمد بن 
كعب وقتادة - 0 والسدي ولصتا 5 وابن 0 وهذا ما لد تزاع فيه" او 

نقل ابن 0 ايا عن السلف أ الملدتكد 01 ثم قال: "قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتاة والربيع بن 1 والسدي 
والثوري ولا خلاف هاهنا فإنها تنزل بأ الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والحدى والغي» والحلال والحرام» وتلقى إلى الرسل 
1 إعذار إلى الحلق وإنذار لحم عقاب الله إن خالفوا أمره". 

١تفسير‏ القرآن العظيم م 

“"تفسير القران العظيم هك 

“تفسير القران العظيم 185//. 

وقال تعالى: إتنزل الملاتكة والروح فيها بإذن روم م كٍِ هي , سلام هي حت مطلع الفجر| القدرآية (0-4) . وهذا النص ذكر 
تنزيل الملائكة عموما ثم تنزيل الروح - وهو جبريل عليه السلام - خصوصا وهو من باب عطف اللخاص على العام ١‏ ونزول الملاتكة أو 
تنزيلهم مشروط بإذن الله سبحانه لحم. قال تعالى: إوما تل إلا يِأمي ربك له ما بين أيدينا وما حَلَمنَا وما بين ذَلكَ وما كان ربك 
ا ميم آية 6ك 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما 
تتنزل إلا بأمى ريك له ما بين أيدينا وما حَلَمنا! ؟ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل 
عليه السلام كل عام مرة إلا في العام الذي قبض فيه فإنه عرض القرآن مرتين. 

ثانيا: النزول عند تلاوة القران الكرم: 
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فق أسين ابن حصي رضن انهه قال :3" يكما هو قرا هق اللزل جوزة اللقرةه بو سه حرميوكل فود [ بعالك الترين دكت كيت 
فقرأ خالت الفرس» فسكت وسكت لفرس ثم قرأ خالت الفرس فانصرف. 

وكان ابنه يحي قريبا منبا فأشفق ف أن تسكاييا جر رع رادها إن السدا مق ا امال ميج غات الى عل اند خلا ودر 
قال داقر انا اق سسخطين اكرا بالك سا قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يجي وكان منها قريباً فرفعت رأسي فاتضرفك إليه 
رفي ا سي سى إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح لجرك حق لا أزاها قال: وتدري ما ذاك؟ قال لا قال "تلك الملاتكد 
دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا نتواري منبم" 8. 

ثالثا: النزول عند حاق الذكر والقعود معهم 

عن أب هريرة رضي الله عنه عن - صل الله عليه وس قال: "إن لله تبارك وتعالى ملاتكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا 
وجدوا مجاساً فيه دك قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً 

١تفسير‏ القرآن العظيم ## ثم /. 

؟رواه البخاري ني التفسير باب وما نتنزل إلا باس ربك 9/478 مع الفتح. 

" رواه البخاري في فضائل القران باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القران 0/7 مع الفتح. 

بأجنحتهم حت يوًا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء". الحديث هذه رواية مسلم1. 

وفي البخاري "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتك؟ قال فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا". وعن أبي مسلم الأغى أنه قال: أشهد على أب هريرة وأبي سعيد الخدري أنبما شبدا على النبي صلى الله 
عليه وس أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله عن وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت السكينة» وذكرهم الله فيمة عدي" 
ورك ا لاشنائل قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ول و اف عاونا فسن قراغلا سن الس اظرها 
إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملاككة» وذكرهم فيمن عنده» ومن بطأ به عمله ل يسرع به أسبه" م 

رابعا: النزول لشبود الصلاة ورفع اعمال العباد: 

قال تعالى: إوَقرآنَ الْمَجرِإِنَ فرآنَ المَجِرِ كانَ مَشْبوداً] وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركاهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون" 4. 

وعن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "تجتمع ملائكة الليل وملاتكة النبار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون 
في صلاة الفجر فتصعد ملاتكة الليل» ولثبت ملاتكة النبار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملاتكة النبار» وثثبت ملاتكة الليل 


١‏ رواه مس في الذكر والدعاء باب فضل مجلس الذكر 4/5١59‏ رقم 5 ورواه البخاري في الدعوات باب فضل ذى الله عن وجل 
(١‏ مع الفتح. 

؟ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر 1/4١٠/غ‏ رقم و". 

لارواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر 4/9١14‏ رقم /". 

4رواه البخاري 42 مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر #8/؟ مع الفتح. 

فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصاون وتركاهم وهم يصاون فاغفر لهم يوم الدين" .٠‏ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: "وتجتمع ملاتكة الليل وملاتكة النبار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: واقرءوا إن شتتم |وقرآنَ 
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المَجِر إِنَ قرانَ الْمَجِرِ كان مشبوداً! " +. 

قال ابن حجر: وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صصيح عن أي هريرة في قوله تعالى: إإِنَّ ران الْمَجِر كنَ مَشْبوداً] قال 
شبك ه ملاتكة الليل والنبار". 

الإيمان بالرسل 

الرسل جمع رسول: وهو كل من أوحى إليه من البشر بشرع وأمى بتبليغه غ. 

والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة وهو يتضمن الآتي: 

-١‏ الإيمان جيعهم تفصيلا فيما فصل» واجمالا فيما اجمله 

؟- الإيمان بأن دعوتهم جميعا متفقة في الأصل وه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه ونفي ما يضاد ذلك. 

-٠‏ الإيمان بأهم صادقون فيما قالوا وفيما دعوا الناس إليه وأبم على الحق المبين والصراط المستقيم. يقول ابن تهيه: "ولهذا أجمع أهل 
الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى» لم يقل أحد أن من أرسله الله يكذب عليه» وقد قال تعالى ما 
بين إنه لا يقر كاذبا عليه بقوله تعالى: وأو تمَولَ نا بعضَ الأَقاويل لَأَحَذْا منه بِالْمينٍ ثم لمَطعنًا منه الونَ قا منكز من أحد عه 
حاجزين| الحاقة 6 4-/1غ. ش 

4- الإيمان بأنهم بلغوا رسالة ربهم اوها اله إلهم بدون زيادة أو نقص. 

١رواه‏ ابن خزيمة في صحيحه 1/١70‏ وانظر فتح الباري "/7؟. 

“"رواه مس في المساجد ١/45٠‏ رقم 5 والبخاري ني الاذان باب فضل صلةة الفجر جماعة 1 مع الفتح. 

لافتح الباري 8/؟. 

معارج القبول 1/78 ونبذة في العقيدة الإسلامية ص75 لابن العثيمين. 

همعارج القبول .1/8٠١‏ 

ه- الإيمان بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 

الإيمان بأن الله سبحانه فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. 

-١‏ الإيان بأن الله سبحانه خص بعضهم بخصائص دون بعض نفص إبراهيم وحمد بالحلة وموسى بالتكليم» وإدريس بالرفع في المكان 
العلي» وعيسى روح منه» حيث خلقه من عن انغ ولد عبده ورسوله وكلبته ألقاها إلى كم. 

8- الإيمان بأن من كفر بواحد منهم فهو كافر باجميع. 

د- الإيان بأن خاتمهم هو مد صل الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده. 

-٠٠‏ العمل بشرعيته عليه السلام دون من سواه. 

-١١‏ الإعان بكل ما أخبروا به. 

أما ثمرة الإيمان ببذه الركن العظيم فتتمثل في الآني: 
أ العلم بعناية الله سبحانه بخلقه ورحمته بهم حيث خلقهم ورزقهم ول يتركهم هملا. بل أرسل إلهم رسولا منهم إشيرا ونذيراء وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراء قال تعالى: إِلَقَدُ جاء ف رسول من أنفسك عَزِير عليه ما عتم ريص عكر بِالمؤْمنينَ رَؤُوفٌ رحي] 
التوبة . 

؟'- شكر الله سبحانه والثناء عليه على تفضله وانعامه على خلقه ورعايته لهم. 

#- محبة الرسل وتقديرهم وتعظيمهم والثناء علييم لما قاموا به من تنفيذ الأوامى الإلمية. ولما تحملوه من الأذى والتعب والمشقة في 
سبيل ذلك من أقوالهم. 

؛- الاتباع وعدم الابتداع إقلْ إن كنم محبونَ الله اعون حبك الله ويغفر لك دبك واللّه َهُور رَحي] آل عمران 1م. 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


اقل أطيعوا 21 امرك إِنْ يلو فَإِنَ الله لا 5 الْكافرين | آل خيران 0م 

ه- معرفتهم ومعرفة ما يدعون إليه وعدم الإعراض بن فإن الإعراض ناقض من نواقص الإسلام. 

“- القسك ببديهم وعدم الخروج عنه إأُوكَكَ الَذينَ هدَى ال فههدَاهم اقتّده| الأنعام .4٠‏ 

ولفظ الرسل ورد في القرآن الكريم والمراد به معنيان. 

الأول: الرسل من البشر ومنه قوله تعالى: إإله لقَولُ وَسول كيم وما هو بول شَاعٍ قليلا ما ؤْمنونَ| الحاقة ٠‏ 1-6 4. فالمراد بالرسل 
هنا مد صلى الله عليه وسل. 

الثاني: الرسل من الملائكة. وقد نص الله سبحانه على اتخاذ الرسل منهم في قوله تعالى: |اللُّيَصَطَفِي مِنَ الملاتكّة رسلا احج 
ه/. ونص سبحانه على جبريل - عليه السلام - ومن ذلك قوله تعالى: [إنه لقَوَلَ رَسول كيم ذي قوة عند ذي الْمَرشٍ مَكين! 
التكويرة 50-١‏ فالمراد بالرسل هنا جبريل. 

وأول الرسل من البشر نوح - عليه السلام - وآخرهم مد صل اله عليه وسلم . 

قال تعالى: إإِنَا حي لِك >ا أوحيا إل نوج والين من بعدة] الشاء18. 

وقان غلك ما كان علد آنا اعد ون برجالك ولك ررك اله وخاك اليية | الأتواب 22 

وثبت في الحديث الصحيح 558 الشفاعة: "أن الناس يذهبون إلى نوح» فيقؤلون: انك أول وسوك: يفف الله إلى أهلٍ الوق" 
ادك 

فهذا نص صحيح وصريم في أن نوحا - عليه السلام - أول الرسل. 

وقد ذ5 الله سبحانه من أخبارهم وقصصه وأنبائهم مافيه ذكرى لاذا كرين» وموعظة للمتعظين. 

ورسل الله سبحانه كثر لا يحصيهم عدداً إلا خالقهم واذا قال سبحانه لنبيه مد صلى الله عليه وسلم»: إورسلا قَد قَصصِناهم عَليِكَ 


- اعيفا ل اعد ار كر ا لست سن سرس نسم 


من قبل ورسلا ل نقصصهم عَيِكَ وك الله موبى تكليماً! النساءغ 15. 


مله سم داس 


وقال تعالى: وقد رسا رسلا من لِك منهم من قصصن عليِكَ ومنهم من له تقصص | الآية غافر /ا. 
وخص الله سبحانه 0 “خمسة بالدكر في سورني الأحزاب والشورى. 


قال تعالى: واذ أَحَذْنًا من النيين ماهم ومنك ومن نوج نوج وإرَاهم ومومى و وعيسى ابن عن يك واخدنا ميم ميتاقاً عليظاً] الأحزاب /. 
لطبا فين ٠‏ ودروس وفتاوى من الحم المي ص ٠١ ١‏ لابن العثيمين وتفسير القرآن العظيم «18/“#.ط دار الفكر. 
وقال تعالى: إِسَرَعَ لَكْرْ من الدينٍ ما وصى به نوحاً والّذي أَوحَينا إِلِيِكَ وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أَنْ أقيموا الدينَ ولا 
فقوا فيه كبر عل المشركين ما تدعوهم إلَيه الّم يجي ليه مَنْ يه بدي يِه من يب| الشورى 1. 

رولك الفيية درن أولي العزم من الرسل 1 "ما تميزوا به الحزم والجد والصبر وكال العقل» ولم يرسل 5 
الصفات فيه مجتمعة؛ غير أن هؤلاء اللمسة أصحاب الشرائع المشهورة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم - عليه السلام - حتق 
تنتبي إلى نبينا مد عليه السلام فيقول: أنا لها ... والقول! بأن أولي العزم هم هؤلاء امممسة هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما 
وهو الاشبر'؟. 1 :3 

وقد أخذ الله تعالى العهد على النبيين جميعا بأن يصدق بعضهم بعضاء ويؤمن بعضهم ببعض» وبنصر اللاحق السابق» وأن يقيموا الدين 
ولا يتفرقوا فيه قال تعالى: أواذ أَحَدَ اللَّهُ ميثاق لين نَا انكر مِنْ يأب كه 0 صرف ] يكار ارت ب 


وتصرة قَالَ أأقررتم وَأَحَدْْ عل لك إصري قالوا أقررنا قال فاشبد وا وأنا معك 9 السَاهدِينَ فَن وَل بعد ذلك َأوتكَ هم 
المَاسَقُونَ| آل عمران 81681. 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 
وقال تعالى: أواذ أَحَدْنَا 75 لين 4 ومنك ومن ا وإبراهيم ومومئ. وطس ابن 2 َأَحَذْنَا مهم 0 ميثاقاً عليظاً) الأحزاب 
/ا. 0 :0 
وقال تعالى: اشرع ل ص الدينٍ م وين 4 نوحاً َي أُوحَيمًا إليك وما وضِيا به إمماهيم 9 وعس أَنْ أقيموا الي ا 
تقرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم ليه اله يجبي إل يعن شان رمب لمن نيت | الور 18 
والدين الذي يبلغونه ويدعون إليه واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعالى: إوما أَرِسلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إل إلا أنَا قاعيدون| الأنبياءه؟. وقال تعالى: إوَاسأَلَ من أَرَسَلْنَا 
1 قبلِكَ بن رسآ جم 
١‏ 0 القبول ٠1/81١‏ 
من دون الرحمن اله يعبْدونَ] الزخرف هغع. وقال تعالى: | ولْقَد بعثنًا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت] النحل 
ا االو انان 
وى الحديث "نحن معشبر الأنرياء أولاد علاات ديننا واحد" .١‏ 
أولا: نوح عليه السلام 
تتوع أساليبه في الدعوة. 
يها و إلى عبادة الله وحده. 

1 ما و به قومه - عليه 5-2 - دعوتهم 7 توحيد اله ده 0 اكد 0 له 0 0 0 0 0 
52 يوم 0 الأعراف وه. 

وقال تعالى: |ِولقَد أَرسَلَْا نوحا إل قومه إن لكر تذير ميين أَنْ لا تعبدوا إلا الله إن أَحَافٌ عكر عَذَابَ يو م ألو] هود 7-900 
وقال تعالى: 0 رسك 3 3 1 فك أ اق واه الله م 2 من 0 ده واد عقون ا ل 


8 ضر طن عي 2 


ل تلعءللء 
وقال تعالى: إإنا أَرسلنا توحاً إل قومه ا رون ان الاب يم عَابْ ألم َل يا قوم إن ل ع مين أنتا عد الله 


ا ا 00 عرا سير مه 50 0 


وَاتَُوه وأطيعون يغفر لكر من ذنويكر وَيوَّخَرَك إِلَ أَجَلٍ مُسَعَىَ إِنَ أجَلَ اله د ا لا يور أو كنت تعامون] نوح .4-١‏ 

١‏ قال ابن كثير "أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تتوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمبات 
فق :زالأب واحد" /ااهة/". 

ول د اد لياه را و دا صب وير رواسا بي 
قال تعالى: إن أَحَافٌ عَيْكرْ عَذَابَ يوم عَظي | | الأعراف 55. وقال تعالى: إن أَحَافُ عَلْكرْ عَذَابَ يوم ألم | هود . 
. تذكيره إياهم أنه - عليه السلام - لا يطلب منهم أجرا فيما يدعوهم إليه فلا نتولوا وتبتعدوا فإن أجري على من أرساني. 
وقال تعالى: فإ ن توليتم قا سألتكر من أ جر إن أجري إلا عل الله | يونس 7/. 

الال ديا َم لا أنألغز عله لان أي إلا عل اللو هود 79. 

سا نْ أَجْرِي إلا عل رب الْعَاكَينَ| الشعراءة١٠.‏ 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


4- إخباره إياهم أنه مرسل من رب العالمين نذير مبين ورسول أمين؛ ليكون من المسلمين» ومبلغا لحم ما أرسل به من ربهم» وناصحا 
لهم أمين» ووم يا ارود الاك بسار" 

قال فال" لكت رسو هن رع لعا ل رسالات رن وأتصح لكر وأَعلر من الله ما لا تَعمُونَ| الأعراف 57-51. 
وقال تعالى: وأَمتُ أَنْ ا 7 اين يونس "الاء 

وقال تعالى: [إِنِ لكر تذير ميين| هود 70. 

وقال تعالى: [إِقِ لكر سول أَمين] الشعراء/١٠‏ 

ه- تجهيله لقومه لكونهم لا يعرفون القيم الحقيقية التي يوزن بها الناس عند الله سبحانه وتذكيره - عليه السلام - إياهم بعقاب الله إن 
أجاب إلى قيمهم الجاهلية الأرضية. 

قال تعالى: | ... وما أنَا بعاد ان مهملاف وهم وَلَكتي راك قوم حون ويا ْم مَنْ يري من ال إن ردم د 
دون هود /99-7. 

“- تذكيره - عليه السلام - لهم بلقي الحقيقية الصحيحة. في شخصه الكريم ورسالته الطاهرة بعيدا عن كل ما يشوبه أو يشوه رسالته 
من المظاهر الزائفة ونحوها قال 

تعالى: إولا أََولٌ لكر عندي حَرَائنْ الله ولا عل الْعيبَ ولا أَقَول إن 59 ولا أَقول لأذينَ تزدري أعينكر أن يوْهم اللّهُ حيرا اله 
أعلر با في أنفسيم إني إذا لمن الظالمين] هود ."١‏ 

يقول سيد قطب: "وهكذا ينفى نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قي قيمة زائفة» وكل هالة مصطنعة يتطلبها الملا من قومه 
في الرسول والرسالة» ويتقدم إلييم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى ميد من تلك الأغراض السطحية؛ ويردهم 
في نصاعة الحق وقوته» مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة الجردة ليواجهوها وبتخذوا لأنفسبم خطة على هداها بلا ماق ولا زيف 
ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة فيعطى أصحاب الدعوة في أجيالما جميعا نموذجا للداعية» ودرسا في مواجهة 
أحعاب السلطان» بالمحق امجرد» دون اسزضاء لتصوراتهم ودون ممالأة لهم مع المودة التي لا تتحتى معها الرؤوس"٠.‏ 

-١/‏ السخرية بهم مع التوعد لهم بالعذاب الخزي والمقيم. 

قال تعالى: اصح الاك عام ع لمن فم وا منه فال إن اسخووا منا فإنا لسخر مذكر كا اسخروثٌ فسوف تعلمون من 
نيه عذَابُ يخزِيه يحل عه عَدَابُ مُق ] هود 8و" 

'وهنا بنبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله "عذاب يخزيه" لننبه القارئ إلى أن من العذاب ما هو مشرف إذات المعذب رافع له 
فوق الحامات» كالعذاب الذي يحل بالرسل عند قيامهم بواجبهم» وعذاب المصلحين» وأرباب المبادئ الحقل حينما يدعون الناس إلى 
عقائدهم فأوائك عذابهم مى على الأجسادء حاو على القاوب» عذابهم رافع لدرجاتهم» وتحيص لنفوسبم» وهذا عذاب الجاهدين في 
سبيل الله والمقاتلين لإعلاء كلمتهء يتقدم إليه المؤمنون» وشمارع إليه المخلصونء لا لأنه حاو المذاق» إذيذ الطعمء بل لأن من ورائه 
من النعي مالا عين رأت ولا أذن سمدت» ولا خطر على قلب بشرء ذلك هو العذاب» العذاب الذي يجعل صاحبه مثلا كاملا في 
الفضيلة» وكران الذات. 

١‏ في ظلال القرآن 4/1410.ط دار الشرق. 

أما عذاب أعداء الحق» وحزب الشيطان» وأنصار الشبوة والهوى» فذلك هو العذاب الذي يخزي صاحبه؛ ويفضح من وقع به» ذلك 
هو عذاب أعداء الرسل» وخصوم الحق"٠‏ اه. 

8- دعوته إياهم إلى تقوى الله وطاعته. 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


قال تعالى: إفَاقُوا الله وأطيعون| الشعراء ٠١‏ وقال تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون] نوح . 

4- تذكيرهم بالأجل المسمى لهم قبل جيئه. 

انان عر لك بن ديك و2 1 إل أَجَلٍ مسَعَىّ إِنَّ أَجَلَ اله إِذَا جا لا يوخ أو كثم ' تود| 12 

وال دعر ال رطا لدان واد وا ير والعان دون يأس د قال تعالى: إقَالَ رَبٌ إل دعوت قوي ليلا وتهاراً] نوح ه. 
وقال تعالى: | م إن دعوتهم جهارا * م إن أعكنت لهم وأسررت هم إسراراً] توح 8. 

-١١‏ الترغيب في طاعة الله سبحانه وذلك بذكيرهم بفضل الله سبحانه واحسانه مم وعفيم يانه في أنفهم وفي الكون المشاهد. قال 
تعالى: إفْقتَ استغفروا 0 نه كن كنار 0 البماك عي مدراراً وعُدد كز يأموال و وبنين ا جَنَات ل 
اران 

؟١-‏ الترهيب من عدم الاستجابة لله. وذلك مذكيرهم إلى خلق الله سبحانه وآباته في أنشهم وف الآفاق. قال تعالى: إمَا لك لا 
0 م 0 طباقاً وجل 2 ين نود وجل ان سرَاجاً والنّه 


١‏ دعوة 0 | الله 00 ص ه ممد احمد العدوى. 

موقف الملا منه: 

|- تكذيبه ووصفه بالضلال ع والافتراء. 

قال تعالى: إِقَالَ 51 9 قومه نا راك في صَلال مرين| الأعراف 0. 
وقال تعالى: وه اه وَاينَ مه في الفلك | الأعراف 56 
قال تعال؛ 


ٍْ 
ٍْ 
وقال تعالى: إوما لكا عن َل ب كا كذين] هرد 0. 
ٍْ 
ٍْ 


لاسر بير سلاتت 2 هه سب روت 


فكذيوه ؤ: فَجينَاه وَمَنْ مَعَه في الك وجعلناهم خلائف | يوأس اا 


وقال تعالى: م يوون هرا ١‏ إن ريه ص إجرامي 0 ري 5 رمون] هود ولا. 

وقال تعالى: | كَدَيَت م 2 وج المرسلين! الشعراءه ٠١‏ 

وقال تعالى: إقال رب إن قومي كدبون] الشعراء/ا ٠1 ١‏ 

إنها مواقف مخزية» وه مواقف الفجار ضد الأبرار في كل زمان ومكان فالأبرار يدعونهم إلى النجاة والفجار يدعونهم إلى النار» وما 
إستوي الأعن ولا البضيرة .ولا الطلليات ولا التور. 

ا امابوانت انه عر يع وها وميم هالا يتيج أن كود عريياة: دبل الأول أكون علكا. 

قال تعالى: |فْعَالَ اذ الذي كفروا من قومه ما تراك | إلا شرا مثلنا] هود /ا؟ا. 

وقال تعالى: قال ام ا موا من قوم مهدا إلا بر مكل يريد أن يتَطّلَ يك ولا اله برل مَلايكة ما مهنا ها 
5 آبَاثنا الأولين| المؤمنون +*. 

1- إن اتباعه هم من أراذل الوم أصالة وعقلا ومكانة قال تعللى: (وما راك اتبمَكَ إلا الَِينَ هم أَرَاذْنًابَادي الرَأي| هود /ال. 
وقال تعالى: إقالوا أَنؤْمن لَك واتبعك الْأَردَلُونَ| الشعراء١ .1١‏ 

وهذه قولة أهل الباطل فيمن سلك طريق الحق والصواب» ويدفعهم في ذلك الكبر والاستعلاء بغير حق ولا برهان وإلا فالحق في 
ذاته صحصيح سواء اتبعه وأخذ به الأشراف من القوم أو الأراذل كا يزعم الظالمون. 


511216120 "7 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


يقول ابن كثير رحمه الله: "هذا اعتراض الكافرين على نوح - عليه السلام- وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهمء فإنه 
ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لاشك فيه أن أتباع 
الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراءء والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» 
والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته"٠‏ اه. 

وشاهد هذا الكلام الرصين ما ورد في الحديث الصحيح أن هرقل سأل أبا سفيان فقال له: "فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاوهم؟ 
فقلت ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون ... وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل؟ الحديث. 

3 و و ل خلق وغير ذلك بل وصموه زيادة على هذا الزعم 
ه- 6 استعجال. نقية الله وعذابه 07 

قال تعالى: أقَالوا يَا : كك قد جَادَلِينَا فَأكيرَتَ جدالنا 0ت 


م 


تعدا إِنْ كت 95 الصاد قين | هود "الى 


”- السخرية والاستيزاء به - عليه السلام - قال تعالى: |و ا عل لا ل لالم 0 ]افلخ مذ لالظ روه 
روم هود /”". 

-١‏ اتهامهم له - عليه السلام - بالجنون والتربص به قال تعالى: إن هلا جل به جنة فصوا به حَق حين| المؤمنون ه. 

د اللو إل القوة يدك أن أعوزتهم الحة. قال تعالى: إقالُوا ل 0 لتكوتن من المرجومين | الشعراء" ٠١ ١‏ 

4- الإصرار والاستكيار عن سعاع دعوته. 


١‏ تفسير القرآن العظيم 1غ ه/#.ط دار الفكر. 

؟ رواه البخاري في كاب الوح .1/1١5,1107‏ 

قال تعالى: واي كلما دعَومُم لتَخفرَ ّم جعَلوا أصَابعهمْ في داهم وَاسْسَعْشَوَا بم وأصروا وَاستَكيروا استكاراً] نح /. 

8ك ايان والمكر الجار مع الإصرار على الآلحة الباطلة وتضليل الناس قال تعالى: إقَالَ 2 رب 9 عَصَوْنٍ واتبعوا من لوذه 
1 وده اسان 572 مكراً كاراً وقَالُوا لا تَدَرَنَ متك ود ولسواها ول لوبت موف وس رفن اا كثيراً ولا 
رد الَامينَ إلا ضَلالاً]) نوح 84-971. 

مواقف نوح - عليه السلام -. 

لقد اصطفى الله سبحانه نوحا - عليه السلام - كا اصطفى غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام- على سائر أهل الأرض لما 
قام به من الدعية إلى دين اللّهء والصبر على ما لاتى من ذلك مع رباطة في الجأش وحزم في الرأي وقوة في الإرادة وثبات في الطريق» 
ووضوح في المابج ونصح في القول» وتخوف على القوم» وتحد للباطل وأهله مع قوة توكل على ربه ولجوء إليه من البدء حتى النهاية. 
قال تعالى: إن اله اصطفى ادم ونوحا وآل إِبرَاهيم وآلّ عمرانَ عل الْعَاِينَ ديه عضا منْ بض وَاللَّهُ سميع عل | آل عمران مم ع.م. 
يقول ابن كثير: "واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا باللّه مالم ينزل 
به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعهم إلى الله ليلا ونهاراء وسرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا علييم» 
فأغرقهم الله عن أخرهمء ول ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به ٠"‏ اه. 

وان هذا المقام الذي قام به نوح - عليه السلام - في قومه مع ما وجد ل ا لاا المصطفون الأعينان ألو ندة 
إلا خمسين عاما وهو يتودد إلههم ويدعوهم بالليل والبار والسر والعلانية. وما آمن معه إلا قليل. 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


١‏ تفسير القران ل .”اط دار الفكر. 

قال تعالى: اوقد ارجلا وها إن قومه قلت فيهم أَلْفَ سَنَة إلا نتمسينَ عَاماً فَأَحَذّهُم الطوقانُ وهم طَالمونَ فَأَينَاه وأصحاب السفيئة 
وجعلناها يه للعامين | العتكبوت 4 ١-ه١.‏ 

ومع هذا العمر الطويل والمليء بالمشاهد والأحداث العظيمة والاسقرار على التبليغ والبيان بالليل والنبار في حالتي الجهر والأسرار لم 
يسم معه ويؤمن به إلا قليل. 

قالاقعالنة 8ن وما كن ممه لك قليل | هود 

يقول ابن كثير: "أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما"٠.‏ 

وبعد هذا العمر الطويل لنوح - عليه السلام - ودعوته الطاهرة» وما لاقاه من الكرب العظيم من أوتك اليحرقن الدن #تكبوا الطرريق 
المستقيم ووصوه بكل قول مشين» عرفوا أنه فعلا دعا ربه فاستجاب لهء وجعل له ذكرا في الآخرين. 


قال تعالى: إوتوحاً إذْ ذ تادى من قبل فاستجبنا له فتجيناه أله من الْكدْبِ العظيم وَنصَرنَاه من القُوم لين كوا ا 1 


قوم سوءٍ َأعْرَقاهم أجمين| الأنبياء</ا-/الاء 


7 تعالى: ولد تَادَانَا ث 3 رم المجيبون وَنينَاه وأهلة 7 الْكرْبِ امير وحجعلنا ذريته هم الباق وكا عليه ف الآخرين لام 
عل نوج في الْعامينَ. إِنا كذلك ري اين نه م عبادنًا اومن | إن من عبادنًا ونيا الصافات ./159-١/6‏ 


ا رمعير ري نر خم ب ين أبير. “ “خيزا نير 000 كس وير لس ماه م كه م 


وقال تعالى: اكب قم َم نوج كينا دنا وقالوا حون وَازْدَجرَ دعا ربه أ ا فاتتصر فمبّحنًا أبوَابَ الما ٍِ 0 


3 
من 


١ 


00 - و2 


وَجْرنَا الأرض عيوناً فلت المءُ عل أَمي قد قدر وحملناه عل ذَات أَلْوَاحٍ ودسر. ري بِأَعِيننًا حرا ؛ من كان كفر وَلَقَد بر ركاها إن 
هَل من مدكر| القمر و-ه١.‏ 


00 تفسير القرآن العظيم‎ ١ 
5 وقال تعالى: إوَقَالَ ربٌ لا تدر عل الأرض من الْكافرينَ دياراً إِنكَ إِنْ دَرهم يضلوا عبَادَكَ ولا يلدوا إلا قاجراً كماراً)‎ 
كام‎ 
مواقفه من قومه:‎ 
الحم والأناة وعدم الرد بالمثل.‎ 6 
قال تعالى: [قَالَ اللا من 0 3 تراك في ضلال مبين قال يَا قوم ليس بي صَلالِ ولْكني 1 من رب الْعامين كك رسالات‎ 
ري وأنصح م م الله ما لا تَعلمون| الأعراف ا‎ 
م الودود 0 المفيك:‎ 0 0 


ل سيره 


ا له 5 
قال ابن كثير: "أي لاتعجبوا من هذا فإن هذا ليس بعجب أن يوح الله إلى رجل متك رحمة بك ولطفاً وإحساناً إليك لينذركم ولتتقوا 


نقمة الله ولا تشركوا به"1. 
ع عدم استطاعته هداية ل مااي ومو اه «رقرد» 


8 


فت 


قال تعالى: لسارم دم م إن كنت عل ينة من رب وآناني رحمة من عنده فعيت عليكر أنلرمخوها وأتم نا كارهونَ] هود 7 


وقال تعالى: إولا يَممكْ نضحي إِنْ أَرَدْثُ أن أنصَمَ لكر إن كان الله يريد أن يويك هو ربك َيه 0 هود غ”5. 
") تقديمه دعوته وشخصه لا صفاء ونقاء بعيداً عن كل ما يشوهها أو يكدر صفوهما. وبتجل ذلك في | 6 


511216120 #. 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


-١‏ عدم طلب الأجر على تبليغ دعوته. 
قال تعالى: إويا قَوم لا أُسألكر عليه مالا إِنْ أَجرِي إلا عل الله الآية هود 75. 


١تفسير‏ القران العظيم 8م /».ط دار الفر. 

-١‏ عدم الاستجابة لقومه في طرد المؤمنين. 

قال تعالى: إوما أن بطارد الذِينَ امنوا نهم ملاقو ربيم ولكني أرا ف قوما تجهلونَ| هود 9*. 

“- بيان قدر نفسه والبعد عن الادعاء أو الال الزائف. 

قال تعالى: إولا أقول لكر عندي خزائن الله ولا أعلر الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذينَ ترْدرِي عه رقي 

الله عل عا في أنفسيم إن إذاً َنَ الظالمينَ| هود 1م. 

ال لوت ل 

قال تعالى: إوائل علبيم نبا نوج إذْ قَالَ لقومه يا قوم | عكر معاي وتذكيري بآيات اللَّهِ فعلّ الله توكلت فأجمعوا أَمنّ 


ال بت 
را عن بد 


َشركاء قا ثم لا يكن أمركد ليك خة نم افوا إل ولا تنظرون] 007" 

موقفه من أهله: 

من سنن الله سبحانه في خلقه أنه سبحانه ,يبتلهم يعم من يبطيعه يتا وهو أعم بكل شيء والابتلاءات متعددة ومتنوعة. 

ومن أعظم والابتلاءات. الابعلاء بالأهل الملاصقين بالمبتى ليل نهار وإذا أخبر الله سبحانه في كابه العزيز بعداوتهم وفتنتهم وحذر 
من فقا تعا كايا ما الرين مرا إن من أزوا كر وأولاد كر عدوا لكر فَاحدّروهم] التغاين 14. 

وقال تعالى: إإِعا أموالكز وأولاد ف فتنة واللَّه عنده أجر عظم] | التغابن 18. 

وقال تعالى: يا أيها لين آمنوا لا لهك 1 ولا أَوْلاد كْ عَنْ د الله وَمَنْ يفْحَلُ ذَلكَ فَأُولئِكَ هم امَْسرُونَ| المنافقون 4. 
ومع أنهم عدو وفتنة 8 زينة ومتاع الحياة الدنياء 

قال تعالى: إرينَ ناس - 0 ب الشبوات من النّسَاءِ وَالْبنينَ والمَنَاطير الممَنْطرَة من الذَهَبٍ وَالفضَة اميل لسري ة وَالأنعام والحرث 
َلك ماع اليا ادي واللَّهُ عنده حسن المآبٍ] آل عمران 14. 

وقد ابتلى رسول الله نوح - عليه السلام - بأمرين في أهله. 

الأمى الأول: ابتلى في زوجته حتى أصبحت مثلا يضرب بها في الحيانة في الإيمان وفي نقل أخبار زوجها ونشر أسراره. 

قال تعالى: صرب اللَّهُ مثلا لأذينَ كفروا امرَأتَ نوج وامرَأتَ أوط اننا نحت عبدين من عبادنًا صالحين حقانَاهما فل يغنيا عنما 
من الله شَيئاً وقِيلَ اذخْلا الَارَ مم الدَاخلينَ]| التحريم 18. 

وانها لإحدى الكبر أن تصبح حلياته في الفراش وتجيعته والخالطة للمسلمين بالليل والنهار» عوناً لأعداء زوجها وبوقا ينفخ فيه» وعينا 
للأعداء على الأقرباء. 

أما الأمى الثاني: فهروب ابنه منه - عليه السلام - ولجوءه إلى أهل الضلالة والغاوية وعلى مرأى ومسمع من أبيه» وإنبا لمي الكبرى 
الثانية التي ابتلى بها نوح في فلذة كبدهء وقرة عينه» لكن قضاء الله نافذ لا مرد له يضل من يشاء ويبدي من يشاء لقد انعزل الابن 
ل ا ا 


قال تعالى: ونَادَى توح ابن وكانَ في مزلي بي اركب معنا ولا من مع الْكافرينَ قَالَ سآوي إِلَ جبلٍ يعصمني مِنّ | المَاءِ قال لا 
عاصم ايوم منْ أَمي الله إلا مَنْ رَحمَ وباك ب ترج فَكَانَ من المغرقينَا هود 1غ-73غ. 


511216120 "١ 


؟ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


وانطلق نداء نوح - عليه السلام مافدا فى الأزطن ' إل هناف" البجؤاة ند ووعاظلفة الأررة امه أهلة راجيا رحمة ربه ولطفه في 
تناه وقد وه ومهوفا ,الوط الل من :الله والحكر 0 

قال تعالى: إونَادى نوح ربه ققَالَ رَبّ إِنَّ ابن م مِنْ هلي ون وَعْدَكَ الحق وَأَنْتَ ت أحكر اللا كين| هود ه4. 

ولكن جاء الرد من الرب تبارك وتعاللى واضحاً جليا بيبن لنوح - عليه السلام - إن هذا الابن ليس من أهلك. لأنه كافر وخارج من 
دائرة الإسلام فلا تتفعه أبو تك ولاتشفع له لأن الرابطة بينك وبينه هي رابطة العقيدة الإعانية. وهي مفقودة فيما بينما ثم يبين الرب 
سبحانه إنه عمل غير صالح ومادام الأمى كذلك فلا تحرص عليه بل تبرأ منه فلا لقاء ينك وبينه لأن القول قد سبق عليه بالغرق > 
يو به من الكفر باللّه والعصيان لأبيه. 

قال تعالى: إقَالَ يَا نوح إِنَه لس منْ أَهْلكَ نه عمَلَ عَيرٌ صَاي قلا تَسألْن ما ليس لَك به عأر ِف أعظك أَنْ تَكُونَ من الجاهلينَ| هود 
كه 

من ذلك فإنه من الجاهلين. 

الإيمان بالبعث 


الإيمان بالبعث جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة» وقد كثر الاستدلال القراني على التعرق سنا وطقلة 
وشرعا وقبل الشروع في بيان ذلك لابد لنا من بيان معنى البعث وتعريفه: 

فالبعث في اللغة بمعنى الإرسال والإشارة» يقال بعثه وابتعثه: أي أرسله. 

وقال ابن فارس: "الباء والعين والثاء أصل واحد» وهو الإثارة» ويقال بعثت الناقة» إذا 5" 

وقال الأزهري: *والبعث في كلام العرب على وجهن: أحدهما: الإرسال» كقول الله تعالى: ثم عن من بعدهم تون "اغراف 
٠‏ ويونس ه/. معناه أرسلنا. والبعث أيضًا الإحياء من الله للموق» ومنه قوله عن وجل: إِثْم بعثًا فر من بعد مويك | البقرة 0 
ما ل 2 الشرع: فهو إحياء الله سبحانه للمون ل ة ثانية من قبورهم» واخراجهم منبا» وعر ضهم لساب يوم القيامة سم ثم جزاؤهم 
إما الجنة واما النار. والإيمان بالبعث يتضمن 0 عدة: 

-١‏ الإيمان بأن الله سبحانه يحى الموق مرة ثانية» يا قال تعالى: 3 1ن حَأقٍ نعيده وعدا علي 
وقال تعالى: ون الساعة آنية لا ريب فيا وأن الله يبعت مُنْ في الْقبور] الحج /. 

.1/955 معجم المقاييس اللغة‎ ١ 

1 ان ا 


نا كا َاعلينَ| الأنبياء» ٠١‏ 


١ 
ينا‎ 


لماز اراد 1 لاس و ل ل ل لا 000 
الانعام وكاهء 

- الإيمان بالجنة والنار» وأن مال العباد بعد الحساب إليهماء فالجنة للمتقين» والنار للمجرمين١.‏ 

4- الإيان بما ييحدث بعد البعث من الأهوال والمواقف. 

- الإيجان بأن الله سبحاته لا يظل أحدأء قال تعالى: إوَتصَعٌ الموَازِينَ الْقسط لِيوْم الْقِيَامَة قلا مظار نس يا ون كان معقَالَ حبَة 
مِنْ حَرَدَل أَِينَا با وكَقى با حَاسِينَ| الأنبياء/اغ. 

أما قرة الإيمان 00 الآق: 

-١‏ إن المسلم يعيش بين حالتين: الرجاء بلا عند الله من التيزات :واعلوفه ما عندة من العذاب. 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


؟- الجد قِ فعل الطاعات» والاستكثار منباء 

ع- الجد بي الابتعاد عن المعاصي والإقلاع عتها. 

- حاسبة النفس في كل ما تقدم عليه. 

ه- الا يمان بعظمة الله ه في إحياء المونى. 

و ف القران كلرتان 500 لكلمة البعث ومعناهما واحد. 

الأولى: المعاد قال ابن فارس: "والمعاد: كل شيء إليه المصيره والآخرة معاد للناسء والله تعالى المبدي والمعيد» وذلك أنه أبدأ اماق 
0 ومنه قوله تعالى: إن الذي فَرْض ليك المرآان أرادك ِل معاد | القصص 5/ 


١انظر‏ رسالة ابن عثيمين نبذة في العقيدة الإسلامية ص .٠-7و.‏ 
؟بعك القاروين اللخ 4/11. 


قال الأزهري: "وأكثر التفسير في قوله "لرادك إلى معاد" لباعثك» وعلى هذا كلام الناس" أذك المعاد أي اذكر مبعثك في الآخرة قاله 
الزجاج. 

قال الأزهري: "ومن صفات الله سبحانه وتعالى: (المبدء المعيد) بدأ الله الخلق أحياء ثم يميتهم ثم يحييهم كا كانوا قال اللّه جل وعز: 
إوهو الذي يبدا املق ثم بعيده| وقال: إنه هو يبدأ ويعيده بدأ وأبدأ بمعنى واحد"٠.‏ 

والثانية "النشور: قال الزجاج: "نشرهم الله أي بعثهم كا قال تعالى: |واليه النشور! * ونشر الله الموق فنشرواء أنشروا اموق أيضا قال 
تعالى: إنم إِذَا شَاء أشره] م. 

إطلالات كلمة البعث في القران: 

والبعث يطلق في القران على عدة معان متنوعة: 

.م١ يطلق ويراد به الاهام» ؟! في قوله تعالى: |فبِعتٌ لَه غرابا يح في الأرض| المائدة‎ -١ 

-١‏ يطلق ويراد به الإحياء في الدنياء كا في قوله تعالى: 6 هن للد البقرة. وكقوله تعالى: فأ فَأَمَائّه | ماته اللّهُ مائة عام ثم 
عه | البقرة. 

"- يطلق ويراد به اليقظة من النوم» يا في قوله تعالى: م مكلو ا 0 مسمى| الأنعام 0 

# - يطلق وبراد به التسليط» 3 قْ قوله تعالى: إفإدًا ص 0 لاهن بعش 0-0 عياداً 5 أو 1 شديد! الإسراء هم 

ه- يطلق ويراد به الإرسال» كا في قوله تعالى: |هو الذي بعت في الأميين رسولاً منهم] الجمعة *. وكا في قوله تعالى: إربنا وابعثُ 
فيهم رسولاً منهم] البقرة 4١179‏ وا في قوله تعالى: |ابعثوا أحد ف يورقكر هذه إِلَ المديئة| الكهف 19. 

*-يطلق ويراد به التصب والبيان» ؟! في قوله تعالى: إفابِعثوا حَكا من أَهْلهٍ 


اتمذيب اللغة .8/1١59‏ 
- اللغة 000 


5006 النساءه. وكا في قوله تعالى: [ابْحَتْ لنَا ملكا نئل في سَبِيلٍ الله البقرة 084 وكا في قوله تعالى: [إنَّ الله قد 
52ل طاوت هذ . البقرة لاغ ”. 


-١/‏ يطلق ويراد به النشور من القبور» يا في قوله تعالى: إوأَنَ الله يبعت مَنْ في الْقبور| الحج ا/اء. 
ووه د يا ا د 5 ا والسنة والإ جماع: 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


وقال تعالى: [أكْسبتم أنما لقنا ف عبئاً وأنكر إِلِينَا لا ترجعوتٌ] المؤمنون 118. 

وقال تعالى: إإِنَّ الذي رض عَلَيِكَ الْقَرَانَ لََادكَ إل مَعَاد| القصص 80. 

وقال النبى صلى الله عليه وسل: "بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا" متفق عليه من حديث عائّشة رضي الله عنها .٠‏ 

منبج القرآن الكريم في الاستدلال على البععث: 

يتلخص المنبج القرآني في الاستدلال على البعث في ثلاثة أمور: 

الأول: الشرع. والثاني: الحس. والثالث: العقل. 

أما الشرع: فإن القرآن اعتنى بهذا المبدأ عناية عظيمة» وعرضه عرضا جليا لا خفاء فيه» وأكثر من ذكره حتى لا تكاد تقرأ سورة من 
سور القرآن الكريم إلا وتجد للبعث فيها ذكراء سواء كان ذلك بعبارة صريحة» أو غير ذلك. وقد أقسم الله سبحانه على وقوع البعث 
والمعاد في عدة مواطن في كابه فن ذلك: 

١‏ الوجوه والنظائر الدامغاني ص 40-17 ,وما ابن الجوزي فاقتصر على الستة الأولى دون ذكر الأخير منها ولكنه في كاب بصائر ذوي 
لتمييز ذكر ثمانية أوجه لمعنى البعث وليس فيها جديدا عما ذكر» ولكنه جعل النصب والبيان اثنين. انظر نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر /1 1/١٠١‏ و8١٠٠‏ 

؟رواه البخاري في الرقاق باب الحشر ١1/01/81/1/‏ مع الفتح. ورواه مسلْ في كاب الجنة باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
رقم كو 

١‏ - قال تعالى: مَك أحق هد قل إي مرق له لق وما أن مجر 4 بمعجزين بن وأو أن لكل نفس ظَلمَتْ ما في الأرض لافْقَدَتْ به 


0 عم 28 


سوا التدامة ل أ الْعَذّاب فضي بالقسط ل وهم لد يِظلونَ ره هئ ف السماوات والأرض أ إن وقد الله حق ولكن 


ره ره 2 لور ١‏ لاله 0 


أكثرهم لا يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون| وهو يوأس 5-1 5. 
؟- وقال تعالى: إوَقَالَ الَذِينَ كرو لا تَأَتِينَا الساعة قل بل وري تانكر عار الْمَيبِ لا يعرْبُ عَنْهُ قال ذّرة ف السمَاواتٍ ولا في 


5 ماس م 


الأأرضٍ و أُصعْر من ذلك ولا أكبر إلا في كاب مرين لجزِي الينَ اموا وَعملُوا الصالحات ارقت م تير ررق 5-1 والذين 


ا 


عا في ياتا مان ولك م عَابٌ من جز | سبأ » -ه وقال تعالى: إرَعم الذِينَ كفروا أَنْ أن يبعثوا قل بل ورب لتعئن 


3 ليثم سس سا 


9 لتنبو تبونَ بها عملم ذلك علَ الله يسير] التغاان /ا. 

وهذه الآيات الثلاث لا رابع لمن في القرآن الكريم ولا نظير لمن» كا ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عند تفسيره لمن» حيث أمس الله 
معان روزا اه عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد ووجودهء ولاشك في ذلك إإَِا أمره ذا أراد شَيئاً أن يقُولَ 
له كن فيكون! .)١( ١‏ 

وأما الاستدلال بالحس على البعث» فيتلخص في الآتي: 

أولا: إن الله سبحانه أرى عباده إحياء الموتى عيانا في الحياة الدنيا وقد ورد بيان ذلك في القرآن الكريم. 

١-ها‏ ذه الله سبحانه فى شأن بني اسرائيل مع موسى عليه السلام عندما امتنعوا عن الأقآن: بات شان تق :ترا الله عل شان كهرة 
- أي علانية ع عيانا» فا فوشن الله علمم صاعقة تأخذهم» وهم ينظرون» 9 من الله تعالى علهم بالإحياء والبعث ل ثانية» قال 


يور .يو لطي “حت 0 سه دك لا اد هبرو 


تعالى: | وذ قل يا مونى أَنْ نؤْمِنَ لَك حت ترى الله جهرة فأَحددك 


١‏ انظر تفسير القرآن العظيم )"/0١8(‏ ا ٠‏ (1/88) . ط دار الفكر. 
كانت تعمره» فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت» وكان في إحيائهم 
عبرة» ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة" ١‏ 5 


511216120 


١؟‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


4- ما أخبر الله سبحانه به من قصة الرجل الذي عى على قرية بة وهي خاوية على عروشهاء فلما تفكر فيما آل | له مركا هقانا وها 
استبعد إحياءها مرة ثانية» عل الله تعالى له العبرة منه وفيه وفي من حوله فأماته الله ماثة عام ثم بعثه» 8 ى بأم عينيه أعظم آية تدل 
على المعاد. 

قال تعالى: أو كَلَدِي ميّ عل قري وه حَاوِية عل عَرُوشْبا قَالَ أن يبي هذه اله عد موتها ماه ال “ ماه عام ثم عه َال كر 
7ك ياك إرما أو خض يزه ال ل للش وئاقة عانعن إن تياك تررك" 17دنه راقن ل عا وله رجات له لحان 
وَانظر إِلَ الحظام كيف تنشزها ثم تكسوهًا حَماً فنا بين له قَالَ أَعلَر أن الله عل كل شَيءِ قدير] البقرة 9ه7. 

فدها أحي اللهنه سبحانه من قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة التي أ عليه السلام بتقطيعهن » وجعلهن أجزاء على عدد من 
الجبال ثم دعوتين» فعدن أحياء مرة ثانية ما كن من قبل» قال تعالى: واذ قَالَ إيراهيم رب أرِني كَيِفَ حي الموق قَالَ أول تمن 
َالَ بل ولكن لِيطمئنَ قلبي قَالَ كذ أربعة من الطير فصرهن إل ا ل رم ا ادعهنّ يتيك سَعياً واعك 
أن الله عَرِيرُ حكيم] البقرة .85٠‏ 

“- ما حكاه الله سبحانه في شأن قصة أصحاب الكهف» حيث كتب الله عليهم النوم في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ثم بعثهم 
عاد اقم بعري حير 

قال ابن كثير رحمه الله: "ف غيوبواحد قن السلك أنذ كان قد قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث» في أمى القيامة» وقال 
عكمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح» ولا تيك الاهنافة فبعث الله أهل الكهف جة ودلالة وابة على ذلك”؟. 


١‏ تفسير القران العظيم 1/079 .ط دار الفكر. 

” تفسير القران العظيم 5/ا0/غ.ط دار الفكر. 

وقد سطر الله أمرهم في ابه العزيز فقال سبحانه إو كلك بعثناهم ليتّساءلوا ببتهم قَالَ قائل مم منهم 2ك ليثم فالا يننا يوم أو بعض يرم 
قالوا ربكر أعلر عا لبتم الكة الكيف: 5 

وقال تعالى: 0 0 5 أن وعد الله حق وأَنَّ 1 ب فيك الآية | ات 1 

دس ب م لكل أ أحلق لل من اطلن عيقة ار ام ل فكو ا ذف ال ل 000 
العلم بالتفسير أن عيسى - عليه السلام - أحيا أربعة أنفتس :بإذن: الله وهذة مخ الآبات المعجزات والق لا سبي لأحد فى ادها إلا 
بتأبيد من الله تعالى» وفي الوقت نفسه برهان واضم على أن الله تعالى قادر على الإحياء لخلق مرة ثانية فا دام أن المخلوق استطاع بإذن 
الله على ذلك فاخالق من باب أولى. 

ثانيا: الاستدلال القرآني على البعث بالنشأة الأولى: 

وذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم: 

-١‏ قال تعالى: يا ما الس إن كم في َيٍْ من الث فنا لكا من راب ثم من نطق ثم من عم م من مضحة حتف وغ 
ل 2 
يقول ابن جرير رخمه الله في تفسير هذه 1 "وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير عل» اتباعا 
منه للشيطان المريد» وتنبيه له على موضع خطأ قيله» وإنكاره ما أتكر من قدرة ربه» قال يا أمها الناس إن كنتم في شك في قدرتنا على 


وم 511216120 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


بعت من قبورم بعد نماكم وبلام استعظاما منكم لذلك؛ فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم عليه السلام من ترابء ثم إنشائها لكر من نطفة 
آدمء ثم تصريفنا لك أحوالا 

حالا بعد حال» من نطفة إلى علقة ثم من علقة إلى مضغة» لك معتبرا ومتعظا تعتبرون به» فتعلمون أن من قدر على ذلك» فغير متعذر 
عليه إعادتك؟ بعد فناتكم» كا كنتم أحياء قبل الفناء"٠.‏ 

؟- قال تعالى: |وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلّ في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم] الروم /ال. 
قال ابن جرير: "والذي له هذه الصفات تبارك وتعالى» هو الذي يبدأ الخاق من غير أصل فينشئه» ويوجده بعد أن لم يكن شيئاء ثم 
تساك إيسية «ارقد ف وهو اعون عليه" ؟. 

-٠‏ قال تعالى: | أَوَل يرَ الأنْسَانْ أَنَا حَلمنَاه من نطفَة َإِذَا هر حصي مزه وضرب لاامثله وى خَلَقَه قَالَ من يحي الْعظَام هي 


6ع هس لس 


اا لنت قي انكام ارد مره در يك حل عر بيس با -9/. 

وقد ورد في سبب نزوها أن بعض متكري البعث من المشركين حمل في يده عظما باليا ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلء ثم ذراه في 
الحواء ثم سأله سؤال استتكار واستهزاء وتفرية: هل يستطيع ربك بعث هذا واحياءه؟» وذكرت الروايات أن النبي عليه السلام أجابه 
بقوله: "نعم» بميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم"» وفي رواية: ا م ا 


ع حر 2 


4 - قال تعالى: ع ا اه ار ل ار الأنبياءع ٠١‏ 1. 
إلى لاضن وجل حناة 1 0 ما بَدَأنا 0 داعي م لين | اط الأنبياء 4 ١٠ل.‏ 


١تفسير‏ ابن جرير 5١1١1//ا١.‏ 
"تفسير ابن جرير 1/8 7. 


“اتفسير القران العظيم ١‏ «_/و.ط دار الفكر. 

#رواه مس في صفة الجنة رقم 8 والبخاري ني الرقاق باب الحشر /ا/ا ١1١1/8‏ 

ه- قال تعالى: إوَقَالُوا ذا ع عظاماً ورقاناً أن وول لقا جديا ق كونرا حارة او جديدا او لقا ما بكر في عدو 
سو من ين فل الي مر دل 7 فسينغضونٌ | ليك يك روم 0 كول قربا بو يوم يدعوكر 
تبون مده ونون إن َنم | إلا يلا الاسراءة غ-؟ه. 

5- قال تعالى: ِب يات الأول بل هم في لَِسٍ من حَأي جَدِيد| ق و1ء ومعنى ال ية أن الخلق الأول للإنسان لم يعجزناء أو 
يعيينا» فاتلحاق الجديد الثاني يكون اهوة وأبيل 2 

-١‏ قال تعالى: نحن حَلقنَا 5 فلولا َصَدَقُونَ في ما هنون أ تَخلُوته أم نحن االقُونَ تحن دنا َك المَوْتَ وما تحن مَسبوقينَ 
ِل أَنْ نبدَلَ مالك وَتْشتكرْ في ما لا تعلُونَ ولد عم لَه الأول فلولا دون الواقعة 17ه-8+. يقول ابن كثير رحمه الله: 
0 يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإحاد من الذين ن قالوا: إقالوا ذا منَا وك تراباً وحظاما إَإنا لبعوثون | 
وهو -- ذلك صلار نيم ع وجه التكذيب والاستبعاد"؟. 

8- قال تعالى: (أيحسب الأشمان أَنْ يرك سدى. ل يك نطفَة من من يع ثم كن علق تلق فسوى. خكن م الرويكن: الذكر 


ا اليس ذلك بقَادر على أن و لون القيامة ”-٠غع.‏ 
نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات معان لأهل العلم» فال السدي: 'إيعى له يبعث"» وقال جاهد والشافغى وعبد الرحمن 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


0 زيد بن أسل: "يعني لا يؤص» والانرن". قال ان كنيزة “والظاهنآن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك في هذه الدنيا مبملا لا بوص 
ولاينزى» ولابترك 2 قبره سدى لا يبعث» بل هو مأمور مني 42 الدنيا» محشور إلى الله 2 الدار الآخرة» التو هنا إثيات المعاد» 


والرد على من أتكره من أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال تعالى مستدلا بالبداءة» فقال تعالى: إل يك نطف منْ مي بق أي: 
أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مبين» ثم قال: أما هذا الذي 


١‏ انظر تفسير القران العظيم 5/895.ط دار الفكر. 
“"تفسير القران العظيم ١‏ "ه/”.ط دار الفكر. 
أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كا بدأه"٠‏ أه. 
- قال تعالى: | وقول الأنْسَانَ ذا ما 37 رفك 7 ا الأنْسَان نا حَلقْنَاه مْ فر وليك غَيقاً) ميم +دباد. 
قال ان كثير: "يستدل فعا بالبادافة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيثاء أفلا يعيده وقد صار شيئا"؟. 

-٠‏ قال تعالى: وان ته لصحي لصون 0" َِذَا كا تراب أن نا لني حَلْقٍ جديد وك لين كفرها بريه وك الأغلال في أَعنَاقهم 
وَأوَكَ أحدا ار هم فيا خَالِدونَ | الرعد ه 
ثالثا: الاستدلال القرآني على البعث بإحياء الأرض بعد موتها: 
قال تعالى: الذي جعل لكر الأأرض فراشاً والسماء بَاء وأرَلَ من السَمَاءِ ماءٌ فأَخْرجَ به منّ القَرَات رِزقاً لكر قلا تَجَمَلُوا له أدَاداً 
وأ َعلمُون| البقرة ؟1؟. 
واحياء الأرض بعد موتها من الأمثال التي ؛ يكثر ذكرها في القران» وتعتبر من البراهين المشاهدة المحسوسة على البعث بعد الموت» فأرض 
ل وخاشعة وتجدبة يلق عليا اماء فإذا هبي جملة امنظر تسر اناظرين» نإ في ذلك لذ نكن 4 قب أوأقى السمم وعوشمد. 
-١‏ قال تعالى: إومن آياته نك نرَى الأَرْضَ خاشعة إدًا 52 عيها الما اهتزت وربت إِنْ الذي أحياها لحي اموق إنه على 3 
شي يرا فصلت وم. 
قال ابن كثير في تفسيرها: وقوله أوين آياته| أي الدالة على قدرته على إعادة الموق إأَنكَ نَرَى الأَرضَ حَاشعَة| أي هامدة لا نيات 
فيهاء بل هي ميتة [فإِدًا رن عليها الماء اهتزت وربت] أي أرجت من ألوان الزروع والقار 3 الذي اها لحي الوق له ع 
0 شيءٍ 6 ١‏ 
0 5 ار 
“اتفسير القران العظيم 4/410 ١ط‏ دار الفكر. 
“اتفسير القران العظيم 5/ 1179. ط دار الفكر. 
تابثالا فاه ليلد ميت فَأَنْرنَا به الما فأَحْرَجْنَا به منْ كي الثّرات كَذَلكَ تحرج الوق لَك ترون الأعراف 0ه. قال ابن 
كتين “أ أحيينا ره الأرض بعد موتبا»ء كذلك نحي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة» ينزل اللّه سبحانه وتعالى من 
السماء ماء فتمطر الأرض أربعين يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كا ينبت الحب في الأرضء وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب 
الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتهاء ولهذا قال: ل لمك دون .١‏ 
4- قال تعالى: إيخرج الحي من الميت وبرج الت من الي وبحي الأَرض بعد موتها وَكَدَلكَ تحرَجَوفَ] الروم 15. 
#دقالتعاىة ]ذفن اانه ريك الرق خوفا وطمعا وينزل يمن السماء ما بحي أل رصن يعد عونا إن في ذَلِكَ لآيات لقَوم 


ا 5110112 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


يعقلون | الروم 4 
5- قال تعالى: إقانظر إِلَ ١‏ آثَارِ رمت ال كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك للحي المُوقَ وهو عل كل شي 


قال شا وهم لض الي ناا ًا ما حبا نه ]يس م0 

8- قال تعالى: يا أما الس إن كم في ويبٍ من البَت ونا لفاك من راب ثم من نطقة نم من عَقَة ثم من مضخة لق ع 
ع ة لبن لكر وَنقر في الأرْحَام ما ثََهُ إِلَ أَجَلٍ مسمى ثم ركز قاذ م شلعا امد د زنك من يوق ومند من د إن 
أل اربج يل من ب ب َرَى الأرض هيده وأا يالا ل ودبت وت ين حل َي بي ذلك بأ 


ه لظ كيم و ساسا 


له هو الحق وأله بي لمر وأله على كل ني قدي ون الماع آنه لا ريب فاون الله يم من في المبور] الحج -لا. 
- قال تعالى: إوا َه الي أَرسَلَ البح قر تحب سه إلى بد ميت فَأحيينا به الوص بعد متها كدِكَ ورا فاطر 9. 


م 5 
شيء قدير| الروم 0 
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٠‏ - قال تعالى: الذي رفن السمان 17 َِدرِ فَأَنْشَرنًا به بده ميتا كدَلِكَ حون | العرزفة 1ه 
-١١‏ قال تعالى: ورلا من السماء ما فابتا ين جنات وحن لقص واللذن بابيقاك قا عن يزيد وزنا ليا وأسينا به 


بده ميتاً كَدَلكَ اللحروج] ق 4 -11. 


١‏ تفسير القران العظيم 1١‏ "نط دار الفك. 
راهاة الاسعدلاك العران عل اليكك اناف اله الحظين. كالتما وراك :زالا رضن 
أ- قوله تعالى: ذلك اهم بم 0 بآياتما الوا اذا عن عظاما ورم لإا ونون خَلَقاً جديداً. أوار يروا أن الله الذي حَاق 


السماوات والأرطن ادر عل أن اق مهم 0 هم أَجَلدً لا ريب فيه أ االو إلا كنوراً] الا سراء4/8- 8 
؟- قال تعالى: ويس الي 0 السماوات وَالأرضٌ ا أَنْ يلق متهم بل وهو الاق الْعليم, نا أمره إِذَا أراد شيعا أن 


ارال ا قا اموس 


0 له كن فُكون فسعان الذي بيده ملكت ىس شي وإليه ا يس ١8-41م‏ 

"- وقال تعالى: 8 السَمَاَات وَالأَرْضٍ كبر من 0 اناس لَك أكثرٌ لاس 0 يعون | غافر /01. 

4- وقال تعالى: ( ول روا أن الله الذي حَلَقَ السماوات والأرض ول يعي بحلقهِن بقَادرِ على أَنْ 8 المونٌ بل إإنه على كل 1 
قير الأحقاف «#ل. 

خامسا: الاستدلال القرآني على البعث بأسمائه وصفاته وآثارهما: 

فن أسمائه: الحكيم والعدل» فن حكة الله وعدله أنه يحق الحق ويبطل الباطل وكيز الحييث من الطيب ويعطي كل ذي حق حقه 


لم 2 م26 ه 


ولا عل 0 أَحَداً] » وقد قال سبحانه: [أيحْسَبْ الأنسَانَ أن ترك سدى] وقال تعالى: | أَكْسِمم عا حَلقنَا ف عبتا وأنَكرْ ينا لا 
ا ل 0 


ودع و4 مه > م ه 


ا 0 


١‏ محاضرات في التفسير الموضوعي ص /اغ-5/: لعبد اللطيف نصار. 
دراسة أهل اكاب 


أولا: عقيدة أهل الاب فى الله جل جلاله: 


لك 511216120 


؟ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


إن عقيدة أهل الاب في ربهم عقيدة فاسدة تنغ عن طوية سيئة» وقول مشين» وضلال مبين» ولولا أن القرآن ذكرها لما تجرأ القم 
بذكرها نجلا وحياء وخوفا وذلا ورغبة ورهبة من فاطر السماوات والأرض. وان قوهم المشين لتنشق منه السماء وتنهد منه الجبال لما 
فيه من الكذب الصراح والببتان الواضمء فاستحقوا غضب ربهم ولعنة خالقهم ومسخهم قردة وخنازيره 

إن أهل اكاب أخفوا كثيرا مما أنزك إلهم ظلما وعدوانا وقد نبه عنه سبحانه فقال جل شأنه يا أَهْلَ الاب قَدْ جَاء كا ري 
كر ثرا ما كنم مون من الاب ويعفو عن كبر قد جاه ا من لله نور واب مين. ٠‏ يبدي به الله مَنٍ اتبع رطيواته سبل 
السلام وي رجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وديم إل صراط سني | المائدة ه5-1ل. 

وان أهل الاب أعظموا الفرية على ربهم فيما سبوا إليه من الولد والصاحبة وغير ذلك من الزور والببتان فن عقيدتهم في ربهم: 
ادعوا أنله سطانة رادا 

قال الله تعالى: [وقَاوا اتدَ الله ولداً سبحاته بل لَه ما في السماوات والأرض كل لَه قَانتونَ. بدي السَمَاوَات وَالأرض وَإِذَا قَضَى 
أمرأ هما يول له "كن فَيكوف] البقرة 0-5 .١١‏ 

وقال تعالى: مرا اتَدَ الرحمن ا د جم شيعا إذا. تكاد السماوات يتمَطَرنَ هو ف رضن عر اال هذا دعا 
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للرحمنٍ ولد وما شي رحن أن 3 ذا إن ى هن 5 السماوانك والأرض م آي الرحمن عبداً! مريم 88-"3. وقال تعالى: 
إألا ا من إفكهم يُقُولونَ. ولد الله م نهم لكاذبونَ] الصافات 7 .١5‏ نعم إن قولهم هذا لأفك عظيم والذين تولوا كبره هم أهل 
لكاب علهم لعائن الله وقد ورد تفصيل نوعية ذلك الولد يه فٍ 0 من القران الكرم. 

فاليوة زعنوا أن غور|تغوان الله يدانه والنضارى زعوأ أن عد هو ابن الله “هذا هناد رهن أهل اتانيه مضاهاة لقؤلالكاقرين 
من قبلهم. 

قال تعالى: إوقاتٍ عر ان لله وقَالتَ التصارى المسيح ابن الله ذَلكَ قوهم بأفواههم يصَاهئُونَ قولَ الذِينَ كفروا من قبل 
اهم الله أن يوْفَكونَ] التوية .#. 

إنها مقالة شنيعة» وفرية كبيرة تعالى الله عما يقولون علواً عظيماً ثم تطور هذا الزعم الباطل إلى أن جعاوا أنفسهم هم الأنبياء والأحباء 
لله دون غيرهم. 

قال تعالى: وقتٍ الود والتصارى نحن أَبناءُ الله وأحباؤه قل قم يدبك در بل َم كر من حلق يشفر ان إشاء ويعلبا من 
ِشَاءُ ولله ملك السماوات والأرضي وما بِبنهمًا وليه الحصير] المائدة 18. 

قال ابن كثير: "ونقلوا عن كابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابن بكري خفملوا هذا على تأويله وحرفوه» وقد رد علههم غير 
وآلمن فو أسلم من عمّلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كا نقل النصارى عن كابهم أن عيسى قال لمم: إني 
ذاهب إلى أبي وأبيك ربي 0 ْ ل 
لي العا 9 0 أن أدعن التصارى أن ن عبني إن 0 واه نكعا2 0 1 كثر لين ار 


0 كه 1 


لسارت 3 ا 500 0 لم11 06 0 لتَدُوا ا 0 به أريانا من 


دون الله البح 0 من م موا إلا ليعبدوا ها واحداً له له إلا هر سحا ع إشركوت | التوبة 1 ". وزحمهم أن الله سبحانه 
فقير وادعاؤهم انهم أغتياة؛ 


قال تعالى: إِلْقَد 00 


م كه مايه 0 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


الحريق] آل عمران .181١‏ 

١‏ تفسير القرآن العظيم 99 ه/«.ط دار الفكر. 

زعموا أن الله فقير وأنه سبحانه بحاجة إليهم وزعموا أنهم ليسوا حاجة إليه سبحانه فرد الله عليهم قوطهم. 

وصف اليهود الله جاو الوك ا ناراة أي يخيلة. 

قال تعالى: |إوقات الميود يد الله مغلواة علْتْ ديم ونوا يما الوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيفٌ شا وليرِيدَنَ كثيرا منهم 6 

ليك من ريك| المائدة 6". 

وفسر السلف قوهم المشين [ِيد الله ملو أي يخيلة. 

قال ابن عباس: لايعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال ابن كثير: "وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى والضحاك ١١‏ وقد رد الله تعالى عليهم هذه المقالة المزعومة بقوله سبحانه: 

غلت أيديهم ولعنوا بها قَانُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كَيْفٌ يشَاهُ] . 

فهم البخلاء بأموالهم كا قال في حقهم [أْمْ هم تصيب من الم فإذاً لا يوْونَ النّاسَ تقيرً] النساءمه. 

ثانيا: موقفهم من الملائكة 

إن عقيدة اليهود في الملائكة عقيدة كافرة لا خير فيها لكونهم كفروا ببعض وادعوا بعضا آخحر فقالوا: جبريل عدونا وميكائيل وليناء 

وهذا تفريق بين المتمائلات بدون بيان ولا برهان» وإنما بناء على زعمهم الباطل أن جبريل يأتي بالشدة وسفك الدماء وميكال يأتي 

باجير والرخاء واللخصب والمطر. 58 000 

قال تعالى: إقل من كان عدوا ريل ونه له عل فلك لذن الله مصدقا حا بن يديه وهدى وبشرى لمؤينين. من كان عدوا لله 

وملائكته ورسله وجيريل وميكال َإِنَ الله عدو لكَافييَ] البقرة /9/8-91. 

قال الطبري "أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود 

ل (0/ 500) . ط دار الفكر, 

من بف إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لحم وأن ميكال ولي لحم.."1. 

قال ان كثير: "من عادى جبرائيل فليعم أنه الريح الأمين الذي نزل بالذر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك» فهو رسول من 

رسل الله ملكي ومن عادى رسولا فقّد عادى جميع الرسل؛ 0 من امن برسولٍ 01 0 الإيمان بيع الرشل و أن من كفر 

برسول فإنه يلزمه الكفر يميع الرسل كا قال تعالى: إإِنَ اليب رون ب الله ورسه وريدوت أن بتر قرا ين الله ورسله ويتولوت ترون 
بض وذكفر عض | أو الآيتين. لحك عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» وكذلك من عادى جبرائيل فإنه 

عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأعى من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمى ربه كا قال: إوما سََرّلَ إلا يام رَيْكَ] الآية وقال تعالى: |وإنه 

كشف حال اهل الككّاب: 

شدة عداوة أهل الككاب للمؤمنين: 

قال تعالى: ما 0 لين كقروا م منْ أَهْلٍ الاب ولا المشركين أن أن يرل عليكر من حير من ريك اله يخصص يرَحمته مَنْ يا والله 

ذو الْمَصْلٍ العظم | البقرة ه١٠.‏ هذا النص يبت لنا عداوة الهود والنصارى لعباد الله المؤمنين عداوة قلبية» وهي أشد وأتى من 

العداوة القولية. وإن كان قد اجتمع في أهل الاب العداوات الثلاث» القلبية والقولية والفعلية» كا يتبين إن شاء الله. 

ولقد حك الله علهم بالكفر دهم وسترهم ما من الله به عليهم من الحق والحدى والنعمة والعطاء وهذا الوم واللحبث المتمكن من 


000 
انز 


5112112 5 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


قلوبهم المغلفة وتفوسهم الملتوية جعلهم لا يحبون ولا يتقنون أي خير ينزل على عباد الله المؤمنين بل يكرهون ذلك ويبغضونه واذا صدر 
هذا النص ب (ما) النافية. وقوله سبحانه إمن خيرأ نكرة وردت في سياق الننفي فتعم . 

١‏ تفسير أبر جرير (9/لالام) . ط شاك. 

” تفسير القران العظيم /1١١‏ 1 ع؟) . ط دار الفكر. 

قال الشوكاني: "والظاهر أنهم 0 أن ينزل على المسلمين أي خير كان» فهو لا يختص بنوع معين كا يفيده وقوع هذه النكرة في 
سياق النفي» وتأكيد العموم بدخول (من) المزيدة عليهاء وان كان بعض أنواع احير أعظم من بعض فذلك لا يوجب ايض 
حرضهم على فنة المؤمنين في دينهم والتشفكيك نه والتريمت وم 

قال تعالى: ا 
وَاصفحُوا حت يأَنيّ الله بأمره إن الله على كل شَيء قد ديرأ اللتراة 0١‏ 

وقال تعالى: |ودتٌ طائقة 0 أَهْلٍ لكاب - وما ار إلا 8 وما :شعروث | وهر آل عزاق بق 


وقال#قاىة |وقالت طائقَة من أَهْلٍ لكاب آمنوا يالّدي ِل عل اللين آمنوا وجه الثهاز:وا كفروا آخره هم رَحَعْونٌ] آل عنزان 
0 الحبر من الله سبحانه مل في طياته التحذير لعباده المؤمنين من عباده الجائرين الذين جبلت نفوسهم على اللحبث والحسدء واللؤم 
والتكدء والعداوة والبغضاء من خالفهم أو امتاز عنهم بشيء من فضل الله ورحمته إِذَلكَ نهم اتبعوا ما أسقط الله وهو رضواته 
اط ماهم | | خمد 0. والتحذير من سلوك طريقهمء أو الوقوع في شراكهمء فإن عداوتهم معلومة في الظاهر والباطن» وقد علل 
الله سبحانه تمنييم الحاسر بالحسد المتأصل في نفوسهم لخير الذي أنزل على المؤمنين من بعثة محمد صلى الله عليه وس وما جاء من المدى 
والطريق المستقيم. 

وقد وردت روايات في السيرة تين بعض مواقف الملا من يبود من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حي بن أخطب وأبو ياسر 
3 الخطيه كفي :بن الاعف وغيرهم من جلامدة الكفر وصناديد الظلل؟ (وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء 
يصيبه باليد أو اللسان» فالذي يود له أن يخسر هذا الكنز العزيز الإيمان ويرتد إلى الكفر» هو أعدى 

١‏ فتح القدير ١‏ /و؟اء. 

؟ انظر تفسير القران العظيم (1/578) ط دار الفكر» وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ #81" تحقيق الزهراني. 

من كل عدو يؤذيه باليد واللسان) ١‏ ومع هذا أم المسلمون بالعفو والصفح عنهم والصبر على ما يلاقونه من أهل الظلم والطغيان حق 
يفتح الله ينهم جميعا وهو خير الفاتحين. 

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره إسنده عن أسامة بن زيد رضي لهاس قال" كاوسرستوه ادفو لدوم وأصحابه قروا 
المشركين وأهل اكاب كا أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى: إقَاعفوا واصمّحوا حى يان لله يأمره إن الله على 
كل عَيء قدي | البقرة .1١9‏ وها رمزا ان مل هله و1 ينأو ل القورها مرو الله يدبو أذن الله فيد ينل :فقتل الله 
به من قتل من صناديد قرش" ؟ إن هذه الأساليب لملكرة والصادرة من الكثرة أو القلة أو الطائفة من أهل الكّاب عائدة نتائجها 
على أصحابهاء | إنهم يمكرون بغيرهم» وهم ممكور بهم إومًا ل إلا نسم 0 ارون انه حاولوا إضلال المسلمين مجاهرة لكنهم 
لم إستطيعوا فاواوا إضلالهم بانخادعة ليلبسوا على الضعفاء من المسلمين أمى دي 0( واوا كط ار نارفا لضفن 
يمد صلى الله عليه وسلم ويكفروا آخره حتى يزعزعوا الثقة في قلوب المسلمين 0 الإرجاف في صفوفهم | كبرت رع ص 
أفواههم إِنْ يقوُونَ إلا كذباً] الكهف ه. 


ا 511216120 


٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


يقول ابن كثير "هذه مكيدة ارادوها يعوا عن الضعفاء من الناس اهس ديهم وهو انهم اشتوروا بيهم ان يظهروا الإيمان اول المار» 
ويصلوا 2 المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء اخر النهار ارتدوا إلى ديهم ليقول الجهالة من الناس إغا ردهم إلى ديهم اطلاعهم على 
نقيصة وعيب قِ دين المسلمين ولحذا قالوا: | لعلهم يرجعون | الث 

وذ نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة والسدى والربيع ل مالك. 

إقامة اححة علهم بم علا : وكفرا اكات البينات الواضات ا من عند 82 3 00 غيرهم ٠.‏ 

١‏ في ظلال القرآن 8/ .٠‏ ط السابقة. 

٠”‏ تفسير ابن أبي حاتم م« «م/١‏ تحقيق الزهراني وقال ابن كثير معقبا عليه: "وهذا اسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة» 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة به زيد" تفسير القران العظيم 1/759. 

" تفسير القران عام 5ه/” لاه. ط دار الفر. 

قال تعالى: دلا مها إلا بنع يكز فل إن لد هدى اله أذ يوق أحَد مل ما أويم أو خحاجوكز علد يكذ فى إذَ الفضل 
3 الله يؤتيه من يشا والله 0 7 بخص برحمته من عا والله ُو الْمَضْلِ العظم | آل عمران ادع /ا. 

وقد رد الله سبحانه عليهم مؤامراتهم الكاذبة وبين أن الحدى والفضل بيده سبحانه 

وان الامور كلها تحت تصرفه فيعطي من إشاء وبمنع من إشاء لا راد لما قضىء» ولا مانع لما أعطى بيده اللخير وهو على كل شيء قدير. 
يقول ابن كثير عند قوله تعالى: إقل إن الفضل بيد الله يتيه من يشَاء] . 

“أي لمر كلها نحت تصرفه وهو المعطى المانع» يعن على من لشاء بالا يمان والعلم والتصرف التام» ويضل من لشاء فيعمى بصره 
وبصيرته» ويحتم على قلبه وتمعه) وجعل على بصره غشاوة» وله الححة التامة والحكة البالغة" ٠١1‏ 

التعنت والعناد والكفر والإلحاد: 

إن المتتبع أسيرة أهل الكّاب من خلال التصوص القرانية وغيرها يحل أ: نهم أهل نفوس ملتوية» وقلوب جخية )» عنادهم ظاهر وتعنتهم 
باهر» رم ف خدم 9 وخفي. 

قال تعالى: إِيسأَلكَ أهل الَْابٍ أن تنَْلَ علي كبا من السماء ققد سأَلوا موسى أ كبر منْ ذَلكَ قمَالوا نا الله جهرة فَأَحَدَمهِم الصاعقّة 


بظلمهم | الآية النساءه .١‏ 
وهذه الآية تفسرها آية البقرة وهي قوله تعالى: ! وذ م يا مومى أن تين َك حت ترى اله جَهرة فَأَحَدَْكر الصاعقّة وَأ 00 


000-00 سر 


م تناكأ من بعد مويكز لكر كرون البقرة وهده) كه. إنبم قوم يجهاون عظمة الله سبحانه وعظيم آباته» وانظر إلى موقفهم المشين 
عندما من الله تعالى عليهم مجاوزة البحر قال تعالى: وَجَاورنا بتي إسرائيلَ البحر فأتوا عل قوم يعكفونَ عل أصنام نم قالوا يا مومى 


١‏ تفسير القرآن العظيم 10ه/9. ط دار الفكر. 

لحمل لأ ا 6 كم الم قَالَ إن وم باو 0 ل ما همذ فيه وبال ما كانوا يعمأون| الأعراف م اوسا 

ومن تعنتهم جهلهم اتخاذهم من ليم غلا تصيوة إلاها بد وئه يمن قوة اللمى قال الى :| والحتد َم و ل بعده سِ حلم 
علا ا حار أل يروا أنه لا كلهم و ديهم يل التحَدُوه وكانوا ظالمين. 57 سقط في يه ورانا م قد صَلوا فانرا 


مس مسر 


ان ل ينا ربا ويكفر نا لكرى من اقابرين| الأعراف غ١‏ دوئعاء. وقد توعد الله تعالى هؤلاء سي 
اذل والمخاراق او الدنيا جزاء ما افتروه. 


3 ل 


قال تعالى: 3 الذي دوا العجل ات ما ْلَه في الحا لديا وكُدَلك نزي المترينَ| الأعراف .١57‏ 
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الغلو والإطراء فيه الدين: 

قال تعالى: إيا أهل الْمَابِ لا تخلوا 5 ديك ولا تَقُوُوا عل الله إلا | 

مم ود من امنا بالله ورسله ولا تَعُوُوا كلاقة انتهوا حَيْراً لكك نا لله | 
ف الأرضٍ وك بالله ولا النساء ال/اا. 

يقول ابن كثير: "ينبى تعالى أهل الاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارىء فإنهم تجاوزا الحد في عيسبى حتى رفعوه فوق 
المنزلة التى أعطاها الله إياهاء فنقلوه من خير النبوة إلى أن اتخذوه من دون الله يعبدونه كا يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن 
و أددعل :ذينةه فادمغوا افيه النصمة واععيهم بي كل .ما قالؤة سراة كآن. ييا أوباطل أو شاكلا أوترهادا أ صفيجا أو كزباء 
ولهذا قال تعالى: [اتَحَدُوا أحبارهم ررقااي أرباباً من دون الله] الآية. انتتبى 1. 

وخوفا من الوقوع فيما وقع فيه أهل الاب من الغلو والإطراء جاء التوجيه النبوي من المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله "لا 
تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم فَإبما أنا عبده 

١‏ تفسير القرآن العظيم /0/؟. ط دار الفكر. 

فقولوا عبد الله ورسوله ١ ْ .٠"‏ ل 

وفي رواية " أيها الناس عليكم بقرلك ولا إستبويتكم الشيطان أنا تمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» واللّه ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عن وجل " 0 واذا حك الله سبحانه بكفر الذين جعاوا اللّه سبحانه هو المسيح ابن مريم. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

قال تعالى: لقَدكمَرَ لين نوا إَ الله هوَالَسيح إن ميم قل لنْ َك مِنَ الله سيان راد أن ملك ليح 00 
5 الأرض جميعاً لهات السماوات وَالأرضي وما بينهما يخْلق ما يشا والله عل دس شيءٍ قير 2" 

قال ابن كثير: "يقول الله تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد الله وخاق من خلقه أنه هو الله 
تعاللى 0 علوا كبيرا". 

التبديل والتحريف والتأويل الباطل والافتراء الكاذب: 

إن هذه الكلبات الأربع (التبديل» والتحريفء والتأويل» والافتراء) في أهل الاب سمة واضحة وإذا قال الله تعاللى مبيناً عوارهم 


ل ل لل و ل ا ل 


كاذنا اكيم راحرارمم. إيَا أَهْلَّ الْكَّآاب : جاه فد رونا ين لك كثداً ما كنم ُو من الاب وبعفو عن كير قد 


جك من الله ور وكاب ميين: بدي به الله من مَنِ اتبع رضواته سبل السلام يرجم من الظلّات إل الثور يدنه وممدييم ِل 


9 


عل عل عد عه 


الح م الْسرح عيسَى 5 0 رسول الله وكامته أَلْقَاها إل 
0 9 00 


احد سبحَانه أن يكُونَ له ولد له ما في السَّمَاوَات وا 


ه دنه 


0 


-ه 


صراط مُستَقم | المائدة و3 5كله. 
وقد أخرج الحا بسنده عن ابن عباس رضيي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله إيا أَهْلّ 


ري ل ا ل ل 


الْمَّابٍ قد جاء كا رسوا نا يبي لكر كثيرا بما كنتم َحْفونَ من الْابٍ| فكان الرجم ما أخفوه. وقال صححيح الإسناد و1 يخرجاه ؛ ٠‏ 


١‏ رواه البخاري في الأنبياء باب واد في الاب ميم إذ ابت مِنْ هلها مع الفتح عن عمر. 

* رواه أحمد في المسند 54١ "(١6‏ من حديث ادن رضي الله عنه» ورواه أبيضياً في المبشد غ/ه” وأبو داود في الأدب باب 
كراهية القادح ه/ ١64‏ من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير. 

“ تفسير القران العظم 4ه /؟. ط دار الفر. 

غ مستدرك الحا م 4/ 89" وقال الذهبي صحيح. 


عبر "٠‏ زر ٠. ٠.‏ ابي 5" ١”‏ اموب 5 ٠‏ أ 


وقال تعالى: إيا أَهلَ الاب هد جاء 5 رسولنًا ين لكر عل قترة 
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تل والله ع كل 1 ديرأ المائدة 19. 
وال عاك كا عل الأهين أر يديا من طمعهم في إيمان أهل الكاب بقوله سبحانه: |أفتطمعونَ أَنْ يؤْمنوا لكر وقد كان فرق 
م مون بكدم له جر بن بد ما وهم يو البقرة هلا. 
ومن تحريفهم ما ورد في قوله تعالى: إيَ مها الِينَ آمنوا لا تَقُولُوا انا وقولوا انظرنًا واسمعوا وَللْكَافرينَ عَذَابُ أَلِم] البقرة ٠١4‏ 
وقول تعالى: |من الذِينَ هادوا يفون كم عَنْ مواضعه وَبِقُولُونَ ممعنا وعصينا 3 عر مسج وَرَاعنً ل بلْستيم َطْعْنَاً في الي 
انهم م قَالوا سمعنًا وأَطعنًا واسمع وَانظرنًا كان خَيراً 3 ووم ولَكن ليم ال يكف هم قلا يؤْمْونَ إلا قليلاً] النساء 45. 
ا امك اديه بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلِّوا إنما يقولون السام عليك؟» والسام هو الموت» وهذا أمرنا أن نرد عليهم 
بوعليك؟» وإئما يستجاب لنا فههم ولا إستجاب لمم فيناء والغرض أن الله تعالى نبى المؤمنين عن مشاببة الكافرين قولا وفعلا ١‏ انتبى. 
إنهم يوهمون السامع أنهم يقولون ححقا قإذا تمعنت فيما قالوا علت فساد قولمم الناتح عن فساد قصدهم وخراب فهمهم. ٠‏ 
ولقد حرفوا كلمة راعنا وجعلوها مشتقة من الرعونة أو من السخرية» ما حرفوا كمة السلام إلى السام. وإذا غضبت عائشة رضي الله 
عنها لا سمعت منهم ذلك وشقتهم ولعنتهم يا ثثبت عنها ذلك في الصحيحين قالت: دخل رهط من البهود على رسول الله صلى الله عليه 
وس فقالوا السام عليك قالت عائّشة ففهمتبا فقالت: وعليك السام واللعنة قالت: فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلر: "مبلا يا عائشة إن 
الله يحب الرفق في لمن كله" فقالت: 
١‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ وهم- ه 85. ط دار الفكر. 
يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول لله صلى الله عليه وسل: قد قلت وعليك؟ .١‏ 
لقد فسدت فهومهم وساءت تصرفاتهم في آيات ربهم فتأولوا كاب الله على غير ما أراده الله وأنزل فاستحقوا لعنة الله تعالى فقال 
سبحانه : إفهما تضم ماهم لناهم وجعذا فلوهم فَاسية حرفونَ الك عن مواضعه ونوا حظاً ا يوا به ولا َال تطلع عل 

حَايَة مثهم إلا ليلا منهم قاعف عَنْهِم وَاصْفحَ إن اله يجب اللحسنينَ| المائدة ١15‏ قلوب قاسيةء وخيانة مستمرة إلا من عوفي منهم 
رولل عام لايد ارط رذ مسيم نيرول اتوي لامر ولا يق وذ مي ومن بتكي الادكها ورد وزيم ارم 
ف حق الزانيين قال تعالى: ومن الذِينَ هادوا سعاعونَ للكذب معاعون قوم آخرين يَأْْوكَ رفون العم من بعد مواضعه يِمُولُونَ إن 


ني ئ نر 7 ا ا لي ليا 


وي هذا دوه وإ لآو فووا ومن يد ل ين تك ل من اله هنأك الَأ مد لل أذ طهر ويم م ني 
الدئيا خزي و ف الآخرة عات عَظي | المائدة ١غ.‏ 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "والصحيح آنا نولك فى الهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلالوا كاب الله الذي يديم ا 
برجم من أحصن منبم واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جادة» والتحميم والاركاب على حمار مقلوين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد 
الحجرة قالوا فيما بينبم؛ تعالوا حتى نتحاى إليه» فإن حك بالجاد والتحميم نفذوه عنه واجعاوه حمة بيتكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء 
لله قد حك بيتك بذلكء» وإن حك بالرجم فلا لتبعوه في ذلك"" اه. 

وقال القرطبي: "قال علياونا رحمة الله عليهم- نعت الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدلون ويحرفون فقال وقوله الحق: |قويل لين يكتبُونَ 
الاب بأيدييم| الآية» وذلك أنه لما درس الأمى فيهم» وساءت رعية علمائهم وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعاء طلبوا أشياء تصرف 
وجوه الناس إلههم فأحدثوا في شريعتهم وبدلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا لسفهائهم هذا من عند الله ليقباوها عنهم» فتتأ كد 
رياستهم» وينالوا به حطام الدنيا واوساخها.. "” اه. 
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١‏ رواه البخاري في الأدب باب الرفق في الأمى كله /٠١‏ 449 مع الفتح وهو في مسلم أيضاً. 

* تفسير القران العظيم ؟/ 5/ا”» /ا". ط دار الفكر 

الجامع لأحكام القران 9/ 3. ل/اء 

وهذا التبديل والتحريف ا هو ثابت عنهم في القرآن الكريم» كذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة» ففي الصحيحين من حديث عبد 
لله بن عمر رضي الله عنبماء أن اليهود جاءوا إلى رسول لله صل الله عليه وسلم فلكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» فقال لهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» 
فأتوا بالتوراة» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها فال عبدا لله بن سلام: ارفع يدك 
فرفع يدهء فإذا آية الرجمء فقالوا صدق يا تمد فيها آية الرجمء فأمى بهما رسول لله صل الله عليه وسلم فرأيت الرجل يحنى على المرأة 
يقها اجارة" .١‏ وهذا لفظ البخاري. 

وفي رواية له ”فقال لليهود ما تصنعون ببما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال "فأتوا بالتوراة فاتاوها إن كثتم صادقين " لخاءوا ققالوا 
لرجل منهم ما لصون أعزرة” اقراء فقرأ حتى انتّبى إلى موضع منباء فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك فرفع فإذا اية الرجم تلوح. قال 
يا مد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه بينناء فأمى بهما فرجما" 7. وعند مس في صحيحه أن رسول الله صل الله عليه وس أن بيبودي 
ومبودية قد زنياء فانطلق رسوله الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يبود فقال: "ماتجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما 
وتمهيا وفالتمية وحرحيها ويظاف بهاة قان: “فانرا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقن " قال: خاوًا بها فقرءوها حت إذا 9 3 
الجم؛ وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ مابين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل مره فليرفع يدهء فإذا تحتها آية الرجم؛ فأمى بهما رسول لله صلى الله عليه وسلم فرجما ا. 

قال عبد الله بن عمر: "كنت فيمن رجمهماء فلقد فلقد رأيته يقها من اجارة بنفسه". 

رعق النراء بن عاوت قال: م على رسول الله صلى الله عليه وسل .بودي مم مجاود فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كابر 
فقالوا نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال 


١‏ رواه البخاري في الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 157/١7‏ مع الفتح. 

* رواه البخاري في التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها ١7/01١5‏ مع الفتح. 

* رواه مسلم في الحدود باب رجم أليهود 87١/"ارقم‏ 5؟ والبخاري في الحدود باب الرجم في البلاط ١1١/1١88‏ مع الفنتح 

: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في اب5؟ فقال لا والله واولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد 
الزاني في كابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركاه وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد» فقالوا: تعالوا حتى 
نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحمي والجاد» فال النبي صل الله عليه وسل: "الهم إني أول من أحيا أمرك 
ذ أماتوه. قال فأمس به فرجم قال فأتزل الله عن وجل: إيا أَمِهَا ارسول لا يحزْنك اين يسَارِعُونَ في الْكفْر) إلى قوله: إيَمُولُونَ إن 
3 م هذا كذُوه| يقولون اموا مدا فإن أفتاك عتم والجلد خفذوه» وإن أفتام باجم فاحذرواء إلى قوله: إومن ل حك با أَنرَلَ 
الله َأُويكَ هم الطَامُونَ] وهو قال في الهود |ومن من ل يحكر با أَنرَلَ الله فَأُوتَكَ هم الْفَاستُودَا قال في الكفار كلها"١.‏ 

ومن افتراءاتهم الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة تحريفهم لكاب الله تعاللى وينسبون ذلك الكلام احرف إلى الله سبحانه تمويها للناس وتضليلا 
يم 


قال تعالى: ون منهم لقربقا لون انهم باب لتحسبوه ه من الْكَّابٍ وما هو من الْكَابٍ ويقُواونَ هو من عند الله وما هو منْ عنْد 
الله ركررة علناك الْكَدَبَ وهم يعلمُونَ] آل عمران 0 


١ 
أ‎ 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


يقول ابن كثير: "يخبر الله تعاللى عن البهود عليهم لعائن اللهء أن منهم فريتا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن 
المراد به» ليوهموا الجهاة أنه في اب الله كذلك» وينسيونه إلى الله وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا 
في ذلك كله ولهذا قال الله تعالى: |ويقولونَ عل اللّهِ الكذب وهم يَعلُونَ]| * اه. 

.7/ رواه أحمد في المسند ومسل في الحدود باب رجم اليهود /1881/"؟ رقم‎ ١ 

” تفسير القران العظيم 7/55. ط دار الفكر. 

الادعاءات الكاذبة والأمانى الفاسدة: 

عندما يظهر الانهزام على شخص ما أو جماعة أو دولة مابيحث عن مبرر لإثبات وجوده في محاولة إقناع الآخرين من خلال ذلك المبرر 
الذي اختاره أو التبويش الذي لا يأوي إلى ركن شديد خوفا على سقوط مكانته الاجتماعية واصرارا منه على عدم تطويع نفسه على 
قرول اطق والاقياة له عليو ا وكراء «وطلاذها وقفك قله ازيرة ا راك عدا حل الله عليه وس ينشر دعوته بوضوح وبرهان ورأوا 
إقبال الناس والوفود عليه تان لاسي دا ذا بنشرون التغرير الكاذب في صفوف الناس ويدعون الأماني الكاذبة» فن ذلك: 
أولا: ادعوا أ: نهم أهل الجنة فقط ولا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. 

قال تعالى: إوَقالوا أَنْ يدَخْل الجنة إلّا مَنْ كان هوداً أو تصَارَى بلك ميم قل هن توا برهائك إِنْ 7 صَادقينَ] البقرة .1١١‏ 
ثاثيا: ادعوا أنهم أهل المداية والملة القويمة. ويريدون من مد صلى الله عيه وس أتباعه اتباعهم ذى جتدوا: 

قال تعالى: إوَقَالوا كونوا 0 أو تصار عدوا قل 0 3 إبراهيم 00 و كان م بن المشركن | البقرة غ8 .١‏ 

أخرج ابن إسحاق بسند فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عيه وس ما 
الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا مد تبتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عن وجل: |وقالوا كونوا هوداً أو تصارى مَبتَدوا| .١‏ 
ثالثا: ادعاؤهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأ لا يغرهم ذتب ارتكبوه» وهم كاذبون فيما ادعوا وتحرفون لما نطقوا به. 

قال تعالى: وقلتٍ الهود والتصارى نحن أَبناءُ الله وأحباؤه قل قل يدبك درديل 0 كر من خَلقَ يغفر لَنْ يِشَاءُ ويعذّب من 
شَاءُ ويه ملك السماوات والأرض وما يما وإِليْه التصير] المائدة 18. 

خوج ابن ساق بست فيه نز عن ابن عبامن- رضي الله عتهما- قال: وأق 

١‏ تفسير ابن كثير ١1/98‏ ط دار الفكر. 

الله صل الله عليه وسَلم نعمان بن آصاء وبحر بن عمرو» وشاس بن عدي فكليوه. وكلبهم زنيوك الله صلل الله عليه وسلم ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته. 

فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى. فأنزل الله فييم إوقَالت الود والتصارى كن أَبنَاء الله وأحباؤه..] 
إلى اخر الاية١.‏ 1 

رابعا: ادعاؤهم أن النار لا تمسبم إلا أياما معدودة كذبا وزورا. 

قال تعالى: َو نكسا انار إلا أياماً معدودة قل لدم عند لله عهداً فان يِخْلفَ الَّهُ عهده أم تَقُولونَ عل الله مَا لا تعلمون. بل 
من كسب سَئَة وأحاطث به خطيلته فَأُوَكَ أَحءَابٌ نارهم فيا حَالِدونَ| البقرة .8١ 28٠١‏ 

أخرج ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عتبماء أن الييود 9 يقواون هذه الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف 
سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى: | وقَالوا أن عَسنَا اتادإلا أياماً معْدودَةً| » إلى قوله |حَالِدُونَ| *. 
راان كفو درل سان (إخباراً عن الهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسبم النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها 
520000 إقل أَنحَدتمْ عند الله عهداً] أي بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا 
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؟ أولا: العقائد في القرأن الكريم 


كان» وهذا أتى ب "أم " التى بمعنى. بل أي: بل تقولون على الله ما لا تعلبون من الكذب والافتراء عليهب. 

خامسا: ادعاؤهم وزعمهم أنهم أغنياء وأنهم ابسو شامة إلى الله شتعانه بل الله جل شأنه بحاجة إلههم فوصموه سبحانه بالفقر» وافتروا 
عليه أنه انج ف الرياء 

قال تعالى: إلقَد سمع الله الّهُ قوا لَ الِينَ الوا ل 21 قير وَكَنْ أَعْنِيا ستكتب ما قالوا لهم الأنبياء غير حق 1 وق عذاب 
حر َلك بما قَدمَتَ ديك أن الله ليس يلام للعبيد] ال عمران ١14ء‏ 87ماء. 


١‏ تفسير ابن كثير +/.". وهو عند ابن أبِي حاتم وابن جرير 

* تفسير ابن كثير ١/505‏ ط دار الفكر. 

تفسير ابن كثير 1/705 ط دار الفكر. ١ : ١‏ 

اخرج ابن إسحاق بسند فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل ابو بكر الصديق- رضي الله عنه- المدراس فوجد من يبود 
أناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه جد يقال له أشيع فقال أبو بكر: ويحك 
يا فنحاص. اتق الله وأسل فو الله إنك لتعلم أن حمداً رسول لله قد جاء 5 بالحق من عنده تجدونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل. 
قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه ا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء ولو كان 
عنا غنياً ما استقرض منا كا يزعم صاحبك ينباكم عن الربا ويعطنا ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 

فغضب أبو بك- رض الله عنه- فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً وقال والذي نفسى بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت 
عنقك با عدو الله فا كبونا ما استطعم إن كتم صادقين» فذحب فنحاص إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقا أبصر ما نع بي 
صاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما : صنعت؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدو الله 
قد قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله بما قال فضربت وجهه لفحد ذلك فنحاص وقال ما 
قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر: إلَقَدَ سمع..| ٠١‏ الآية. 

إن هذا سوء تصور عن الله سبحانه وسوء ادب معه جل شأنه. 

سادسا: افتراؤهم على الله سبحانه أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسوله حت بتي بقربان تأكله النار ثم بعد ذلك يؤمنواء 

وهذا فيه كغيره تغرير بالأميين منهم ومن غيرهم وتشكيك في حة وصدق نبوة مد صلى عليه وسلم حتى يأني ويتحقق ما قذفوه في 
روع السذج وان بتحقق لانه باطل وزور وببتان. 

قال تعالى: لين لوا نَ الله عهِدَ ينا ألا نؤْمنَ لرسول حت يأَتِينا عبان تَاْكله الَار قل قد جاء ف رسل من قيلي الات وَبالدِي 


سن مسر 


لم فل قتاتموهم كه صادقين | آل عمران ٠1١/817‏ 

١‏ تفسير أن كثير 4 ط دار الفكر, 

يقول ابن كثير: ", لط بقول تعالى تك يبا- ا فؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتههم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته 
أن من تصدق بعد ون أسدهات اه تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما"1. 

ويقول سيد قطب: "وهي جاببة قوية تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر وتيجحهم بعد ذلك واقترائهم على الله "7. 
سابعا: قولهم الباطل "ليس علينا في الأميين سبيل ". 

ويقصدون بالأميين. العرب وهذه الفرية المكشوف عوارها وال كذوبة الموتورة أرادوا من ورائها أكل أموال الناس بالباطل وأنها 
حلال لهم . 

قال تعالى: [ومِنْ أَهْلٍ الْكَابٍ من إِنْ تأمنه يقنطار وده إِليِكَ ومنهم من إن تَأمئْه بديتار لا بوه إل 
بأنهم قالوا ليس عَلَينَا في الأميين سبيل ويقولونَ عل الله الكذب وهم يِعلُونَ]| آل عمران 0/. 
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٠١‏ أولا: العقائد في القرأن الكريم 
يقول ابن كثير: ع ع ع 
"يخبر تعالى عن اليبود بان فهم الحونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم (من إن تامنه بقنطار أي من المال (يؤده إليك) ... 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائًا أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقّك وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فا فوقه أولى أن لا يؤديه ". 
ثامنا: ادعاء كل طائفة من أهل الاب أن إبراهيم - عليه السلام- منهم. 
قال تعالى: إيَا أهل الْكَابٍ ل 0 ف إبراهيم وما نزت التوواةٌ وَالأنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أله هَوُلاءِ حَاِجِمٌ فيما 
لكر به عأر هَل تَحَاجونَ فيمًا ليس لك يه عأر واله يعار وأنتم لا تعلمون. ما كان إإبراهيم ونا ول تصرانياً ولَكن 


١‏ تفسير ابن كثير 79١1/؟.‏ ط دار الفكر. 

* في ظلال القران /١‏ ١1"ه٠‏ الشروق. 

“ تفسير ابن كثير 7/49. ط الشعب٠‏ 

كان حنيفاً مسلا وما كَانَ من المشْرِكين. إن أُولَ الئاس بإبراهيم لين امفوه وهذ] 0 الذي آمنوا وَاللّه 7 المؤْمنينَ| آل عمران 
55-56. 

يقول ابن كثير: "يتكر تبارك وتعالى على الهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل- عليه السلام- ودعوى كل طائفة منهم أنه كان 
منهم "1.. وقال "هذا إتكار على من يحاج فيما لا علم له بهء فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا عل ولو تحاجوا فيما بأيدييم 
منه علم ثما يتعلق بأديائهم التي شرعت لمم إلى حين بعثة مد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم وإئما تكاموا فيما لا يعلمون» فأتكر الله 
علييم» وأمرهم برد مالا على لهم به إلى عالم الغيب والشبادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها"/. 

شعاد امعاقهم أيم قتوا للسيعه عليه السلام ير 

قال الله تعالى: إوقوهم إنا قتا المسيح عيسى ابن مزيم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وإن الْذينَ اختلفوا فيه لني 
شََ منه ما لحم به من عل إلا اتبَاع الظن وما قتَلوه يقيناً. بل رقعه اللي وكانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً] النساء/اه 168.1. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» تحرج على أصحابه وني البيت اثنا عشر 
رجلا من الحواريين» يعني فرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن امن 
بيء قال: ثم قالت أيك يلقى عليه شهبي فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له: اجلس. ثم أعاد 
علهم» فقام ذلك الشاب فقّال اجلسء ثم أعاد عليهم فمّام الشاب فقال أنا فقالت: هو أنت ذاك فلتي عليه شبه عيبى» ورفع عيسى 
من روزنة في البيت إلى السماء قالت: وجاء الطلب من البهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد 
أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» 9 رفعه الله إليه» وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» م رفعه الله إليه وهؤلاء 

١‏ تفسير القرآن العظيم 7/ هه.ه. ط دار الفكر 

* تفسير القرآن العظيم ؟/ 4ه. هه. ط دار الفكر. 

المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله ممداً عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن كثير "وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كريب عَنّ أ معاوية بنحو وكذا ذكره غير واحد من السلف 
أنه قال لهم: أيك يلقى عليه شي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة١.‏ 

إن الدافع لهم على قتله عليه السلام كونه ذك لهم أنه رسول الله فدفعهم الحسد دفعاً إلى التخلص منه ولذا قالوا من باب التبكم والسخرية 
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* الزكاة في القرآن الكريم 


والاستهزاء فيما حكاه الله تعالى عنهم [إِنَا قعلنَا المَسيح عيسى ابن منيم رَسولٌ الله . 

عاشرا: دعواهم أن الله سبحانه هو المسيح- عليه السلام- تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولذا حك الله بكفرهم. 

قال تعالى: إِلْقَد كفر الذِينَ قَالوا إن الله هو المَسيح ابن مَنْيم] المائدة «/ا. 

إن المسيح عليه السلام أول كامة نطق بها وهو في المهد صغيرا قال إني عبد الله وطلب عليه السلام من بني إسرائيل عبادة الله وحده 
وعدم الإشراك به في حال نبوته وكهولته فهم. قال تعالى: إوفَالَ المُسيح يا بي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكر إنه من يشر بالل 
قد حرم اللّهُ عليه الجنَةَ ومأواه الَار وما للظَالمينَ منْ أَنْصَار] المائدة 7. ففي حال صغره وحال كهولته ديدنه عليه السلام المناداة 
بالعبودية لله بدءا بنفسه عليه السلام ودعوة لغيره. 

10 الله في حقه وحق أمة ما ليح انط الأنرتوك قد بست ون 0 اس رمه ف 1 دن الام انر 
كيف نبين م الآيات تم م انظر أ يفوت | المائدة هلاء 

قال ةتيدانة نا | نهر إلاعيد انعينا طيدا وجعلاه مكلا ل حال + 

الحادي عشر: دعواهم أن الله سبحانه ثالث ثلاثة. 1 


١‏ تفسير القران 00 ؟/ 48. ط دار الفكر. وقد ساق القرطبي خبر ابن عباس هذا وعزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة. انظر الجامع 


لأحكام القرآن 4/ ٠‏ 
قال تعالى: إلْقَد ا قَاُوا إِنَّ الله عالت ثلاثة وما منْ ةلاه ا وإن ل .ينوا عما يوون مسن انين نّ كفَروا مهم عَذَابُ 
| | المائدة «/ا. 


ورد في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال. 

الأول: 5 تالت 2 الييود والنصارى. وذلك عندما قالت الييود عزير ابن اللّم وقاات النصارى المسيح ابن د وصار الله سبحانه 
الثهم. تعالى الله عن هذا علوا عظيما. واستغرب هذا القول الحافظط ابن كثير في تفسيره وهو موي عن كن صخر عند ابن أبي حاتم. 
الثاني: أنها نزلت في النصارى خاصة وهذا قول مجاهد وغيره وصححه ابن كثير في تفسيره. 

ومرادهم الأقانيم الثلاثة» أقنوم الأب ثم الابن ثم أقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن1. 

الثالث: أنها نزلت في كونهم جعلوا المسيح وأمه الصديقة الاهين مع الله جل شأنه. فصار الله ثالث ثلاثة. 

قال ابن كثير: "وهذا القول عر الاطين وهو مروى عن السدي واستشهد له بقوله تعالى في آخحر سورة المائدة: إواذ اذ قَالَ اللَّهُ يَا عيسبى 
ابن عي أأنت قلت للناس اندو و 91 من د دون الله قَالَ سبِحَاتكَ ما يكون لي أَنْ أَقولَ الس كن كنت قلته فَقَد 


علمته تَعلر ما في تفسي ولا أعلر ما في نفسك إِنكَ أنتّ علام الغيوب]| المائدة .١١‏ 


١‏ انظر تفسير القران العظيم 5 ط دار الفر. 


+ الزكاة في القرآن الكريم 

الزكاة _ 

في القران اليم 

تعدد 00 2 القران م في مواطن كثيرة ما يدل على أهيتها والعناية مباء بهاه والمتتبع لسور القرآن» المي منها والمدني» جد أن 
الزكاة كوت 2 النوعين» أعنى: المى والمدني» فهى من | كر العبادات بعد الشبادتين والصلاة» وقد قرنت بالصلاة كثيراء» م سيأقي 
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يان ذلك 

ول ابن جرير: قال قتادة: وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام» فن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك» وقد كان أهل الردة بعد نبي 
لله قالوا: أما الصلاة» فنصلي» وأما الزكاة» فوالله لا تخصب أموالناء قال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه» والله لو منعوني 
عقّالا ثما وض الله ورسوله لقاتلناهم عليه ٠.١‏ 

ويقول ابن تمية: وجعل الإسلام مبنيا على أركان خمسة» ومن 1 كدها الصلاة, وهي خمسة فروضء» وقرن معها الزكاة» فن كد 
العبادات: الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وف الزكاة الإحسان إلى خلقه» فكرر فرض الصلاة في القران قِ غير آبة» و يذكه 
إلا وقرن معها الزكاة ”. 

وقال تلميذه ابن كثير: : ١‏ 

كثيرا ما يرن الله تعالمى بين الصلاة والإنفاق من الأمواال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه 
وتجيده والابتبال إليهء ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إلهم» وأولى الناس بذلك القرابات 
الأهلون والمماليك» ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: إوبما رزقناهم ينفقّون| » ولهذا 
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 


٠ تفسير ابن جرير (4/919؟)‎ ١ 
. ؟ الفتاوى (كره؟)‎ 


رسول لد واقام الصلاة وايتاء الزكاة» وصوم رمضان وج البيت"» والأحاديك 2 هذا كثيرة. انتّهى ٠١‏ 

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [أَل تر إِلَ الذي قيل هم كفوا أيديكر وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاةً| النساء/الا. 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصبء وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منبم”. 
ويقول المراغي في تفسيره ما نصه: 

"وقد فرضت الزكاة المطلقة 2 وك الإسلام» وكانت اشترا كية» والباعث عليها القاوب والضمائر» لاإكاه الحكام» 9 جعلت معينة 
محددة عندما صار للإسلام دولة وسر الوضع الأول أن جماعة المسلمين في مكة قبل الهجرة كانوا خصورين» ومنهم الموسر والمعسر» 
وصاحب الثروة وذو الفمر المدقع» فوجب ان بيقوم اغنياوّهم بكفالة فقرائهم وجوبا درينيا إذا كانتت الزكاة المعينة له تكفيهم 7. 
ويقوله رشيد رضاع: 

أول الأموال فى السنة الثانية على المشهوره. اه. 

واشبد لهذا قول الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون با إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حى نزلت فرائض الصدقات: سبع 
آيات فى سورة براءة مما يذكر فيين الصدقات» هن الناعغات المثبتاته. 

ولقد وردت الزكاة في القرآن جملة غير مفصلة ولا معروفة المقدار والأنصبة» لكن ثبت في السنة تفاصيلها وبيان مقدارها. 


١‏ تفسير القرآن العظيم /1١(‏ 5» 55) . ط دار الفكر. 

؟ تفسير القرآن العظيم (؟/ 8م) . ط دار الفكر. 

* تفسير المراغي .١١١/١1١/‏ 

٠ )؟١9‎ /٠١( تفسير المنار‎ 4 

ه تفسير القران العظبم /١(‏ 58) . ط دار الشعب. 

ولد اعتنى القرآن بهذا الركن العظيم وتتوعت صيغه يا الدلالة عليه يا سيأتي بيانه» وكيفية الاعتناء بهذا الغرض في كاب الله نتضح 
لنا وتتجل الأمور التالية: 

أولا: أهمية الزكاة في القرآن والعناية بها: 
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1731ل كات ترك جنسة النفانعة فنمما ران سكياء فاك تعالى: ا الصدقَات للفْراء والمساكين والعاملين عَليها والمؤلة قاوبهم 
وف الاب والْعَارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الله واب السييل َرِيضَة من الله والشّه عي كي التوبة. 5. وأخرج أبو داود في سذنه بسند فيه 
ضعف من حديث عبد الرحمين بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى 
لله عليه وسلم فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة قة» فقال له: إن الله لم يرض بك نبي ولا غيره في الصدقات حتى حك فيا 
هو ؤزأها ثانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ٠١‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية: 

لا ذك تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين 
حكها وتولى أمرها بنفسه؛ ولم يكل قسمها إلى أحد غيره خْزأها لهؤلاء المذكورين7. 

ثانيا: أنها أحد أركان الإسلام ائقسة: 

فإن الزكاة المفروضة أحد مباني الإسلام الممسة» كا ثبت ذلك النقل الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم حيث قال: بني الإسلام 
على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. 

بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام» جعلها الله قرينة للصلاة في مواطن كثيرة من كابه الحكمم. 

واه او داره في كاب الزكاة باب من يعطي الصدقة ؟/ 98١‏ رقم 1770 وفي سنده الأفريتقي فيه ضعف. 

” تفسير القران العظيم (/ ٠. )41١‏ ط دار الفكر. 

م صحيح البخاري كاب الإيمان باب دعاوّم إيماتكم (1/ 49) مع الفتح طبعة السلفية من حديث ابن عمر رضي الله عنبما. 

قالذان :زيدة افترضن الله الصلؤة والزكاة وآى أن شرف يكما وى أن يتل الصادة: إلذا بالركاة 1+ 

ثالثا: إن المرء يستحق أخوة الإيمان والدخول في جماعة المسلمين إذا حقق ثلاثة أمور وهي: الشبادة والصلاة والزكاة» قال تعالى: إفإِن 
ابوا وأَقَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة انكر في الدينٍ ونفصَلْ الآليات لقوم يَعلمُونَ]| التوبة .1١‏ 

قال الزين ابن المثير معلا غل هذه الآية: لأمها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام 
الصلاة وآقى الزكاة. أه ؟. 1 

رابعا: إن الله سبحاته لا يقبل توبة المشرك به إلا إذا حقق الثلاثة الأمور السابقة» وهي الشبادة والصلاة والزكاة. 

قال تعالى: إفَإذًا نح الأشر 0 فاقوا الْْركيَ حيث وَجَدمُوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لم كل مَرْصد فَإِنْ تَابوا 
وَأقَامُوا الصلاءً وتوا البكاة كوا سبيلهم إن الله حَفُورٌ رحب التوبة ه 

يقول ابن كثير رحمه الله ت 4/الا ه. 0 ٍ 
"ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه لا قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» 
وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشبادة الصلاة التى هي حق الله 
عَنَ وجل ».وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد للفقراء وامحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيرا ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاة"*. ويقول القرطبى رحمه الله: 

"والأصل أن القتل متى كان للشرك ل بزواله» وذلك يقتضي زوال القتل مجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة» 
ولذلك سقط القتل تجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى» غير أن الله تعالى ذكر التوبة» وذكر معها لشرطين 
الحريية لك لسن إلى الخاخرها 6د 

٠ )8١ /8( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ ١ 

” تفسير القران العظيم ("/ 560) . ط دار الشعر. 

* فتح الباري (9/ /351) ٠‏ 
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؛ الجامع لأحكام القرآن (8/ 74) . 
5- وقال تعالى في أهل الاب عامة: |و 
القَيمة| البينة ه 

ابعا: إن القران حدد المصارف التى تصرف فيها الزكاة: 

قال تعللى: إإِنَا الصدَفَاتَ للْمْقَراء والمْسا كين والعاملين علا والمولمَة قلوميم وني اركاب والْعَارِمِينَ وفي سيل الله وابنِ السييل قَرِيصَة 
من الله واللَّهُ لم حكيم | التوبة ه.+. 

وهذا النص يبين لنا أن الله سبحانه تولى أمى صرف الزكاة بنفسه العلية وقسمها وبين حككهاء ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقهء لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» خزأها سبحانه بين هذه الأصناف القانية» وهذا يدل على العناية بأمى الزكاة وعظم شأتهاء وأنه لا يجوز 
لأحد كائنا من كان أن يتصرف في هذه الفريضة وفق استحسانه أو هواه أو وغه سواء كان المقطن قري أم يد : 

وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت نيت النبى صل الله عليه وسلم فبايعته فأى رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال 
له: إن الله ل م يرض بحك نبي ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها هو لخزأها ثمانية أصنافء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك .١‏ 
ثامنا: كونها وردت في القرآن الكريم بصيغ متنوعة ومتعددة: 

فقد وردت صراحة بلفظ الزكاة في عدة أماكن من القرآن الكريم. 

ومرة وردت بلفظ الصدقة. 

ومرة وردت بلفظ النفقة. 

ومرة وردت بلفظ العفو. 

وسيأتي بيان هذا كله إن شاء الله تعالى في باب معاني الزكاة في القرآن الكريم. 

تاسعا: كونها مفروضة في العهد الم جملة» ومفصلة في العهد المدني حيث ذكرت 


١‏ رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى الصدقة وحد الغنى رقم را حك وف سنده الأفريقى فيه ضع ف ٠‏ وانظر تفسير ابن كثير 


دس ع سر سه 


مرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حنمَاة ويقيموا الصلاة ويوّتوا الركاةَ وَذَلكَ دين 


ام-2 
| 


5ه 1): 
الزكاة صراحة في يعض السور المكية» مثل قوله تعالى في سورة المزمل: إوأقيموا الصلاة وأنُوا الك ٠.‏ وفي سورة المؤمنون: إوالَينَ 
هم للزكاة فاعلون] . 


ا ال عع عد ا عند 


ووردت قي بعض السور الأخرى بغير لفظ الزكاة» كا في سورة ا أدائ حقه يوم حصاده| » وفي سورة الذاريات: أوفي 
أمُواهم حَقَ للسّائلٍ والمحروم | » وفي سورة المعارج: والينَ ف أموالهم سح معاوم: للسائلٍ والمحروم | إلى غير ذلك من السور المكية 
التي ذكرت فيها الزكاة صراحة» إلا أن الزكاة في ذلك العهد لم تفصل أحكاءباء ونتضح مقاديرهاء وتذك شروطهاء ويعرف مستحقهاء 
لكن جاء في الآيات المدنية بيان مستحقيهاء والحث على ايتائها. وبينت السنة المطهرة أحكامها ومقاديرها وشروطها. يول ابن كثير 
2 ارك سورة المؤمنون ما نصه: 

وقوله: إوالَِينَ هم للرّكة فَاعُونَ| الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية» وإئما فرضت الزكاة 
بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الركاة 
كان واجبا بمكت . قال تعالى في سورة الأنعام وه امكيةة |وانوا حقه يوم حصاده| آية .141١‏ 

وقال في اخر سورة المزمل ما نصه: 

وقوله: |وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة) : أي أقيموا صلاتكم لواجبة عليى» وآنوا الزكاة المفروضة» وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة 
نزل بمكت» لكن مقادير النصب والخرج ل تبين إلا بالمدينة» والله تعالى أعل . 


. تفسير ابن كثير (لاهغ/ه)‎ ١ 
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؟ تفسير ابن كثير (8/785) ٠‏ 

معاني الزكاة في القرآن الكريم 

تكرر لفظ الزكاة في القرآن الكريم حوالي اثنين وثلاثين مرة» وردت معرفة بالألف واللام في ثانية وعشرين موضعاء ووردت متكرة 
في بقية المواضع» وفي أحد هذه المواضع المعرفة وردت في سياق واحد مع الصلاة» وان كان يفصل بينهما آية واحدة» وذلك في أول 
سورة المؤمنون» قال تعالى: إقَد أَفلمَ المؤْمنونَ. الْذِينَ هم في صلاتيم خاشعون. وَالْذِينَ هم عن الغو معرضود. واْذينَ هم للزكاة 
فاعلُون| . 

وقرنت الزكاة بالصلاة في ستة وعشرين موضعاء. 

ووردت في القرآن الكريم بغير لفظها الصريح» كالإنفاق والصدقة والعفو وهي بمعنى الزكاة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
والقرآن الكريم لما عبر عن الزكاة بلفظها الصريح» لم يقصره ويحصره على الزكاة المفروضة؛ بل جعل له دلالات ومعان أخرء كا أنه ل 
بحصر أو يقصر التعبين عن الزكاة المفروضة بلفظ الزكاة الصريح» بل عبر عتها بألفاظ أخرى 6 أشير إليه أعلاه. 

يقَول ابن العربي رحمه الله: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو١١‏ 

وقال: والصدقة مت أطلقت في القرآن فهى صدقة الفرض؟. 

ولنبدأ الآن في الشروع في بيان معاني لفظ الزكاة الواردة في القرآن الكريم بلفظ الزكاة أو مشتقاتها: 

أولا: أطلق القرآن الكريم لفظ الزكاة» وأريد بها معان عدوم 

المفف الأول" الركة التروضة 

وهذا المعنى تكرر في القرآن في أغلب المواطن التي ذكر فيها لفظ الزكاة خاصة إذا كانت مقرونة بالصلاة» ومن ذلك: 


٠ )3/5717( نقلاً عن فتح الباري‎ ١ 
٠154 /8 ؟ أحكام القرآن (9/ 409) » وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
٠. )١" 4 /*( ذكر الفيروز أبادي أنه ورد ع ستة عشر وجهاء الك ماك دوي القييز‎ » 
قوله تعالى: |وأقيموا الصلاةً وتوا الرَكاةَ واركعرا  مع الراكعينَ| البقرة 8غ.‎ -١ 
١ قال قتادة: فريضتان واجبتان فأدوهما إلى الله‎ 
وقال الطبرى: أما إيتاء الزكاة» فهو أداء الصدقة المفروضة.‎ 
وقال الحسن: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة.‎ 
وقال أبو مد بن أبي حاتم وكذا روى عن عااشة؟.‎ 
وقال البغوي: أدوا زكاة أموالك؟ المفروضة" وقال ابن عطية: والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأ‎ 
. 
القرطبي: أص أيضاً يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاءء ثم قال: واختلف في المراد بالزكاة هناء فقيل: الزكاة المفروضة لمقارنتها‎ 0 
بالصلاة ه» وح أن هذا قول أكثر العلباء.‎ 
.81 وقوله تعالى: |وأقيموا الصلاة وانوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا مشكر وأنتم معرضونَ| البقرة‎ -١ 
روف للق عرو نكاد بصعت غن الطيفاك عن او عاتن قال إنعاء الا :ها" كا الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة» وهي‎ 
سنة كانت لحم غير سنة مد صل الله عليه وسل كانت زكاة أموالهم قربانا تببط إليه نار قتحملها فكان ذلك تقبله» ومن ل تفعل النار‎ 
به ذلك كان غير متقبل» وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلٍ أو غشمء أو أخذ بغير ما أمى الله به وبينه له”.‎ 
ذكاك أبن اليك اسرد و1 الة ال4الترومية‎ 


٠ )1/751/( تفسير ابن جرير‎ ١ 


؟ه 511216120 


* الزكاة في القرآن الكريم 


؟ تفسير ابن أبي حاتم )١5١ /١(‏ » وبحر العلوم للسمرقندي /١(‏ و#م) 

* تفسير البغوي (/ا5/١) ٠.‏ 

تفسير ابن عطية (5ه؟/١) ٠‏ 

ه الجامع لأحكام القرآن )":-١/9(‏ » وابن كثير ٠ )86 /١(‏ 

5 تفسير ابن جرير (1/9919) ٠‏ 

٠‏ بحر العلوم (/ د 

.1١ وقوله تعالى: إوَأَقيموا الصلاة وأنوا الرَكاةَ وما تَقَدَموا لأنفسكر من حَير تجِدوه عند الله إن له جا َعمَلُونَ بصير] البقرة‎ -٠ 
.١ قال مقاتل بن سليمان: ببعقى: أعطوا الزكاة المفروضة‎ 

؛- وقوله تعالى: إوأَقَامْ الصلاة وآنّ الزكاة والموفونَ بعهدهم| البقرة ا/11. 

قال سعيد بن جبير: إوآق الزكاة! : يعنى الزكاة المفروضة ؟. 

وكذلك قال مس بن يسار. 

وقال:مقانا دين سليماة: أوآق| : وأعطى » |الزكاة| : المفروضة ‏ وكذلك فسرها أبو الليث السمرقندي 4. 

ه- وقوله تعالى: إوَأَقَامُوا الصلاة واتوا ا اكه هم أجرهم عند ريم ا حَوفٌ لم ولاهم يحون | البقرة /ال/ام 

انان جين واتوا الركاة المفروضة عليهم في أموالههم . 

وقال مقائل بن سليمان: يعنى: وأعطوا الزكاة من أموالهم 35 

5- وقوله تعالى: [ألر تر إِلَ الذينَ قيل كم كفوا أيديكر وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة ... الآية| النساءلالا. 

قال ابن جرير: "ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كارا نقد امدوا ةوقك قره قل أن يفرض 
علهم الجهاد» وقد فرض علهم الصلاة والزكاة» وكانوا سألون الله أن يفرض علهم القتال» فلما فورض علهم القتال شق ذلك علييم» 
وقالوا ما أخبر الله عنهم في كابه/٠.‏ 

.١"ه نير السمائة آبة ص‎ ١ 

* الدر المنثور (1/ 415-/411) . 

٠. )١هال‎ /١( تفسير مقاتل‎ * 

؛ انظر بحر العلوم 7/1 6) ٠‏ 

ه تفسير ابن 0 3/٠٠‏ ). 

” تفسير مقاتل (5؟55؟/١)‏ . 

7 تفسير الطبري وم لاله 


وهذا السبب الذي ذكره ابن جرير ساقه بإسناده من حديث ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ: أن عبد الرحمن بن عوف وأصعابا له أتوا 
لبي صلى الله عليه وسل فقالوا: يا رسول الله: كا في رمه ارون ا نا صرنا أذاته فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلواء فلما 
حوله الله إلى المدينة أعره بالقتال» فكفوا فأنزل الله تبارك وتعالى: |أَلمْ رَإِلَ الِينَ قيل هم | بدي 0" 

وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم والنسائي والحا كم وابن مردويه يا ذكر ذلك ابن كثيرا. 

المعنى الثاني: المراد به الشبادة: 

قال تعالى: إقل إِعا أنَا بشر متذكر يوسى إل أنا إشكر إِله واحد فَاستَقيموا ليه واستغفروه وَويْلٌ للمشْركينَ]| فصلت -/. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين لا يشبدون لا إله إلا اللّه؟. 

وقال عكرمة: الذين لا يقولون لا إله إلا الله. ٍ 

قال ابن كثير: والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشركم. 
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وذهب بحن أفل العلم إلى أن المراد بالآية المذكورة زكاة الأموال» وهذا مروي 

وصوب هذا القول الحافظ ابن جرير بناء على أن ذلك هو الأشبر من معتى الزكاة» وقال ابن كثير: وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين» واختاره ابن جزير» وفيه نظر» لأن إيجاب الزكاة إغا كان قٍ السئة الثانية من المجرة إلى المدينة على ما 5 غير واحد» 
وهذه الاية مكيةه. 

١‏ تفسير القرآن العظيم (7/ ومم) 

؟ تفسير ابن جرير (5/91؟) ٠‏ 

تفسير القران العظهم (5/1717) 

تفسير ابن جرير (48/74) » وانظر تفسير القرآن العظيم (5 / 157) ٠‏ 

ه تفسير القرآن العظيم (5/17) 

المعنى القالثك: إن المراد مها 1 البدن» وتطهيره من الذنوب ولحاي 

قال تعالى: | وجعاني 00 08 01 0 وَأَوْصَان بالصلاة والرّكاة م ا جا م كم "١‏ 

فسرت الزكاة في هذا الموضع بمعنيين: 

الأول: أن المراد مها زكاة الأغوا» 

والثاني: تطهير الجسد من دس الذنوب» وهو الذي مال إليه الحافظ ابن جريرا . 

ومنذ قوله تعالى: إوحتاناً من لدنا وركاةٌ وكانَ تفياً] مريم 1. 

قال ابن جرير: الطهارة من ال واجيكاه 0 طاعة ربه (؟) . وكذلك قوله تعالى: بوليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
السبيل والسائلن و وف 0 0 ا 111 6ه الكية! اه /ا/ا١.‏ قال ابن 7 

وقوله:! ووءاتى الزكاة! ييحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنية الرذيلة» كقوله: (قد أفلح من زكاهاء وقد 
خاب من دساها! والشمس 0-5١؛‏ وقول موق لفرعون: كوهل لك إلى أن تزى واهديك إلى ربك فتخدنى ! والتازعات +11 
وقوله تعالى:! ووويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة! وفصلت /اء 

وحتمل أن يكون المراد زكاة المالي» 3 قال سعيد بن جبير» ومقاتل : بن حيان» ويكون المذكور رمن اعطاء هذه اخياك واللأصناف 
المذكورين إِغا هو التطوع والبر والصلة» ولهذا ورد 2 الحديث عن فاطمة بيغا قيس: أن 2 الملل حما سوى الزكاة» والله أعلم (م ) أه. 


. وانظر زاد المسير (ه/ 9؟؟)‎ » )8١ /١5( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير (5١/لاه)‏ . 

(9) تفسير ابن كثير /١(‏ 599) . 

ثانيا: عبر عن الزكاة 2 القران اليم بغي ريفظها الصريح» وهو أنواع: 

أطلق لفظ الصدقة والمراد به الزكاة: 

قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمسحن والعاملن عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله والله علينم حكيم) ) التوبة .5٠‏ 

فقوله: (فريضة من الله وهو: أي حكا مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم سخطون) التوبة /ه. 
وقوله تعالى: (وخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتدكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) التوبة .٠٠١8‏ 
وقوله تعالى: (محق الله الربا وبربي الصدقات والله لب د كفار أث ثم( البقرة "/الا. 
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؟- الإنفاق: أطلق وأريد به الزكاة» ومن ذلك: 

قوله تعالى: (وما رزقناهم ينفقون) البقرة ‏ 

وقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) التوبة 4". 

8 املد اليسر فى الزكاة: 

أولا: كون الزكاة مفروضة في الأموال الفضليّة دون الأموال المعدة للقنية والاحتياج (كالمنزل الذي يسكته والعقار الذي يحتاج إليه 
والأواني والفرش والأثاث الى يستعملهاء وعبيد اتخدمة وحيوانات العمل) )١(‏ . 

ثانيا: أن ايجابها مشروط بشرطين: 

|- بلوغ النصاب. 

ود إن كر له قليف ولاه 


./١ إزشاد أولى البصائر والألباب للسعدي ص‎ )١( 

ثالثا: أمى الشارع بالتوسط في أخذ الزكاة» فلا يؤخذ من المرى دام ماله» ولا الرديء المغمض فيه. 

رابعا: فرق الشارع الحكيم في الزكاة في اللخارج من الأرض من الثار فا خرج منها بمؤنة كستي ففيه نصف العشرء وما خخرج منها بلا 
مؤنة كستي المطرففيه العشر» وهذا مشروط بأن تبلغ ثلاثمائة صاع فصاعدا. 

خامسا: ما عثرعليه من دفن الجاهلية سواء كان كثيرا أوقليلا فيه انممس» وهو المعروف بالركاز» لحديث المتفق عليه: في الركاز اعمس 
)١(‏ » وهذا من اليسرء حيث لم يأخذه كله أو نصفه. 

سادسا: أوجب الشرل الزكاة في الخارج من الأرض من المار عند حصاده. لقوله تعالى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام »١4١‏ 
وهذا فيه إسر من ناحيتين: 

الأولى: بسر اخخراجه عل مالكه. 

والثانية: تعلق طمع امحتاج إليه في تلك الحالة (؟) ٠‏ 

سابعا: لم يوجب الشرع الزكاة في ببيمة الأنعام حتى تبلغ النصاب المقدر شرعا 

(ثم من تسبيله لم يوجب ثا هذا النوع حتى لتغذى بالمباح» وتسوم الحول أوأكثرهء فإذا كان صاحبها يعلفهاء فلا يمع عليه بين مؤنة 
العلف وايجاب الزكاة عليه (") . 

الأثار المترتبة على أداء الزكاة: 

أولا: تحقيق الطاعة والعبودية لله سبحانه» والإتباع لرسوله علميه» قال تعالى: (ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوا عظيما) الأحزاب 
ني كوةباتطهير اللنفس وتتكية لهاء 

قال تعالى: (خذ من أمواللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا..) التوبة .٠١8‏ 

١4/8 ومسل في الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار‎ 40 /١ رواه البخاري في الزكاة باب في الركاز اخخممس‎ )١( 
رقم وغ 5غع.‎ 

./ إرشاد أولى البصائر والألباب ص‎ )١( 

(") المصدر السابقى ص */ا. 

بشول ان سعدي رغه الله هذا سيك ركاة لأا #ى هايا فيزداد إيمانة 

ويم إسلامه. 

ثالثا: كونها تطهيراً للمال وزيادة يا مائه وسببا في بركته: 

قال تعالى: (وماءاتيتم فو كن يدون سداد فأولئك هم المضعفون) الروم 9م. 

وقال. قغالى: (وكق الله الزبا ويرزبت الضندقات) البقرة دم 
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وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) سباً 9. 
رابعا: القضاء على الشح فإنه خصلة ذميمة وخلق سيء: 
قال تعالى: (لووكان الانسان قتوراً) الإسراء .٠١ ٠١‏ 
وقال تعالى: (وأحضرت الأنفس الشح) النساءم١.‏ 
والإقتار والشح قيود للإنسان وعبودية» والمطلوب منه أن يكسرتلك القيود ويخلص العبودية لخالقه» فبإخراجه الزكاة طيبة بها نفسه 
خالصة بها نيته علو وارتفاع. 
خامسا: التعود على الإنفاق والبذل والعطاء. 
وال نفاق خصالة كع وصفة رفيعة» وخلق جميل» ضد الشح تماما» بل هو علامة على الإسلام وال يمان والتقوى. 
قال تعالى: (والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ونم ينفقون) البقرة 7. 
وقال تعالى: (الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون أولئك هم المؤمنون حمّا 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق يريم) الأنفال 087 . 
يقول عبد القادر عودة: 
"على أن الإنفاق يعتيرها الاسم أصلا من أصول البر» أي لحي فلا يتم الحيرالا بالإنفاق» لقوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قن الشرى” و القت ولمع الزن وام بالله واليوم الآخر والملاتكة والكّاب والنبي!! ن وءاق المال على حبه ذوي القربى 
واليتائى والمساكن وابن السبيل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأوائك 
هم المتقون) )01( : 
ولقد ورد الحث عل الإنفاق في القرآن في مواطن متعددة» ومن أهم ذلك أن القرآن المكثي اعتنى بهذا الخلق العظيم: 
قال تعالى: (والذين استجابوا لرمهم وأفاموا الغئلاة وأمرهم شورى بينهم وما زقناهم ينفقون) الشورى 8". 
وقال تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وا محروم) المعارج 75. 
وقال تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحستى فسنيسره لليسرى وأما من يخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ومايغني 
عنه ماله إذا تردى) الليل ه- اا. 
وقال تعالى: (وسيجنبها الأتقى الذي يِوْتٍ ماله يتك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إل ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) (7) 
5 كونها عونا لأهل الحاجات ورفعا لكرامتيم وصونا لا: 
يقول القرضاوي: والزكاة بالنظر لأخذها تحرير للإنسان مما يمس ع,رامة الإنسان» ومؤازرة عملية ونفسية له في معركته الدائرة مع أحداث 
الحياة» وتقلبات الزمان» فن الذي يأخذ الزكاة ويستفيد منها من الأفراد: 
إنه الفقى الذي أتعبه الفقر. 
أو المسكين الذي أرهقته المسكنة, 
أو الرقيق الذي أذله الرق. 
أو الغارم الذي أضناه الدين. 
أوابن السبيل الذي ابأسه الانقطاع عن الآهل والمال (*) . 


)١(‏ المال والحكم في الإسلام» ص ١ه‏ ط 4» الدأر السعودية للنشر. 
(؟) انظر فقه الزكاة للقرضاوي (؟/ وه ه 8517) . 
() فقه الزكاة للقرضاوي (؟/ 8107) ٠‏ 
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الصوم في القرآن الكريم 

فرض الله سبحانه الصوم على هذه الأمة يا فرضه على الذين من قبلهم» طاعة لربهم» ووقاية لهم من الذنوب والمعاصي: قال تعالى: 
(يا أيها الذينشامنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبل لعلكم لتقون) البقرة «18. 

والصوم سوأء كان فرضا أو نفلا له فضل عظيم عند الله بينت السئة الصحيحة 

ثوابه ومنزلته. 07 ١‏ / 

ففي الصحيحين وغيرهما عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لايدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلونء فإذا أغلق عليهم لم يدخل منه 
احد ٠. )١(‏ 00 

ومن فضل الصوم أن الله سبحانه تولى الجزاء عليه» وأضافه إليه سبحانه: 

ففي الصحيحين عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "والذي نفسبي بيده» للحلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ري المسك» يقول الله عزوجل: إنها ترك شبوته وطعامه من أجلي فالصيام لي» وأنا أجزي بإ (7) . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: من صام 

يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النارسبعين خريفا (9) ٠.‏ 

قال القرطبى: 

وانما كن الغو بأل له» وان كانت العبادات كلها لهء لأمرين باين الصوم ببما 

: تر العبادات: 

احدهما: ان الصوم بمنع من ملاذ النفس وشبواتباء ثما لا يمنع منه سائر 

الععاد ات. 


)01 صحيح البخاري مع فتح الباري 8/9" )١‏ السلفية» و في الصوم م 8٠‏ رقم 55ا. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري (؟/ )١55‏ السلفية ومسلم لا الصوم ؟/5١٠/‏ رقم ١1»ء‏ 54 . (8) صحيح مسلم كاب 
الصوم /٠١//1٠‏ رقم ١.154‏ 

الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه» لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصا 

به» وماسواه من العبادات ظاهر» ربما فعله تصنعا ورياء» فلهذا صار اخص بالصوم من غيره» وقيل غيرهذا )1( 8 

تعريف الصوم لغة وشرعا: 

يطلق الصوم 2 اللغة على الكنف والإمساك عن الكلام» ومنه قوله تعالى عن ميم عليها السلام: (إفي نذرت للرحمن صوما فلن كم 
اليوم إنسيا) م كم مر 

ومنه قول النابغة الذيباني: 

خيل صيام وخيل غيرصائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

قال ابن فارس في مادة صوم: 

وهو اهنا م عن مطعمه ومشربه وسائرمامنعه» ويكون الامساك عن الكلام صوما 6 ٠‏ وأما في الشرع» فهو الإمساك عن الأكل 
والشرب واجماع من الفجر حقق غروب الشمس » 3 حدده الشارع الحكيم. 

قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة /181. 
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قالط القرطبي: وتمامه وكاله باجتناب المحظورات» وعدم الوقوع في المحرمات» لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل 
به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (*) ٠‏ 

معاني الصوم في القرآن: 

يطلق الصوم في القرآن الكريم على معنيين: 

الأول: الصوم الشرعي المعروف الذي هو الإمساك والكف عن الأكل والشرب 

. )*”04 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

6 معجم مقاييس اللغة (9/9") . 

(5) الجامع لأحكام القرآن (10//9؟) . 

وابماع» من طلوع الفجر حتى غروب الشمسء ومنه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم نتقون) البقرة ١18‏ وقوله تعالى: (فن شهد منكم الشبر فليصمه) مبو البقرة 1865. 

الثاني: الصمت والكف عن الكلام. 

ومنه قوله تعالى: (إني نذرت للرحمن صوما فلن كم اليوم إنسيا) )١(‏ مريم 77. 

عناية القران الكويم بالصوم: ٍ 

تتجل العناية القرآنية بالصوم في الأمور التالية: 

أولا: إن الصوم كان مفروضا على الأمم السابقة. 

ثانيا: إن الصوم مفروض على هذه الأمة» وهذه زيادة في العناية به على من سبق» 

ويدل على هذين الأمرين قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلك نتقون) البقرة «188. 
الثا: إن الصوم مفروض على المريض والمسافرء لقوله تعالى:! الوفن كان متك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر! هو البقرة 184. 
وهذا يدل على الاهتمام والعناية به» حتى في حالات الطوارىء التي تطرأ على الإنسان. 

رابعا: تعدد أنواعه يا القرآن الكريم كا سيأتي بيانه. 

أنلا الصيام في القرآن الكريم: 

أولا: صوم الفرض» الذي هو صوم شهررمضان: 

قالت تعالى: (يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كتب على الذين من قبلك لعلكم ثتقون أياما معدودات فن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لك5 إن كنتم تعلمون 
شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فن شبد متك الشبر فليصمه) البقرة 181: 188. 


. )4 /”( انظر نزهة الأعين النوأظر‎ )١( 

ثاتنا: صوم الفدية» وهو نوعان: 

النوع الأول: مقداره عشرة أيام» ولايكون إلا عند العجز عن الاتيان بالفدية» ويؤدى عل هم حلتين: 

المرحلة الأولى: صوم ثلاثة أيام في الحج. 

المرحلة الثانية: صوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله: ْ 

قال تعالى: (فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي فن لم يجد فصيام 

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا اللّه واعلموا أن الله شديد 
النوع الثاني: مقداره ثلاثة أيام» وذلك عندما يخل الإنسان ببعض أسك الحج لطارىء طرأ عليه» كالمرض والأذى: قال تعالى:! وفن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام..! الآية البقرة 195. 
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وقد بينت السنة النبوية مقدار هذا الصيام: 
أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عرة في 

هذا المسجد- يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية من صيام» فقال: حملت إلى النبي عاك عليه وس سم والقمل .يتنائر على 
وجهي» فقّال: ماكنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت: لاء قال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكن» لكل مسكيئ 
نصف صاع من طاعم» وار كه فنزلت في خاصة» وه لك عامة )١(‏ . 

ثالثا: صوم الكفارة» وهي أنلا: 

الأول: حم كفارة القتل» ومقداره شبران متتابعان: 

قال تعالى: (ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 

رقبة مؤمنة ودية مسمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم ييلكم وبياهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم يجد فصيام شبرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) النساء7؟. 


)١(‏ صحيح البخاري (8/ 4") رقم /511؛ مع الفتح. 

وصوم هذين الشبرين الشرط فيه التتابع» لا إفطار فيها إلا من عذر شرعي كالمرض أو النفاس أو الحيض» فإن قدر أنه أفطر من غبى 
عذر» استانئف الصيام من جديد. 

الثاني: حم كفارة الظهار» ومقداره شبران متتابعان: 

لقوله تعالى: (والذين يظاهرون من أسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير فن 
لم جد فصيام شبرين متتابعن من قبل أن يقاسا فن ل يستطع فإطعام ستين مسكينا.. . الآية) الجادلة «» 4. الثالث: صوم كفارة 
المين» ومقداره ثلاثة أيام: 

وذلك بعد العجز عن اعتاق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم: 

قال تعالى: (لايؤاخذى الله باللغو في أيماتكم ولكن يِؤاخدك بما عَمَدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبماتكم إذا حلفتم واحفظوا أيماكم كذلك يبذان الله لك آياته 
لعل تشكرون) المائدة 84. 

الرابع: صوم كفارة قتل الصيد وهوحرم: 

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا خزاء مثل ماقتل من النعم يحك به ذوا عدل متك هديا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز 
ذو انتقام) المائدة ه6هة. 

ومقدار الصيام في هذه الكفارة مطلق غى مقيد» ول يرد بتحديده وتعيينه نص شرعي في حد علمي» وبناء على هذا اختلفت أقوال 
أهل العم في تقديره. 

والذي يدل عليه ظاهر الاية أن امحرم الذي ارتكب ذلك المحظور فهو مخدر بين 

أحد ثلاثة أمور: إما المثل» واما اطعام مساكين؛ واما عدل ذلك من الصيام؛ أي عدل الطعام صياماء سواء كثر ذلك الطعام أو قل. 
يقول الشيخ الشنقيطي: 

"واعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور. واوزاد الصيام عن 

شبرين أو ثلاثة» وقال بعض العلماء: لايتجاوز صيام الجزاء شبرين» لأ:بما أعلى الكفارات» واختاره ابن العربي» وله وجه من النظرء 
ولكن ظاهر الاية يخالفه )١(‏ انتبى. اللحامس: صوم كفارة اجماع» ومقداره شبران متتابعان: 

وهذا النوع من الصيام لم يرد له ذكر في القرآن الكريمء وإنما السنة النبوية هي التي نصت عليه وبينته. 
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ففى الصحيحن من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: لا ل ل يرسك 
لله هلكت» قال: مالك؟ قال: 0 أن : 0 فقّال 0 الله عبييه: عل 17 فقه تعتقهاء» قال: لاء قال: فهل ستطيع 
وهو أنه» منها ماهو مطلق» ومنها ماهو مقيد. 
وهذان الأخيران ورد بيانهما في السنة النبوية» ول يرد لما ذكر أو اشارة في القرآن الكريم؛ فلم أدخل في بيان تفصيلاتها وذكر افى لتها. 
د اليسر في الصيام: 
الصيام عبادة تولى الله سبحانه الاجزاء عليياء ومضاعفة الثواب لمن قام بها خير قيام» ومع هذاء فهي ميسرة» ليس فيها تكليف بما 
لايطيق العبد» أو تدص وملل» وسبحان العالم بما يصلح أحوال النفوس البشرية ويبذبها وبربيها ويخضعها للامتثال الشرعي سرا وعلانية» 
ومن أوجه اليسر يا الصيام الآتي: 
أولا: إن الله سبحانه لما كتب على عباده الصوم جعل لد عدة معينة عيدودة» وآياما معدودة» ولم يفرضه على الاطلاق في جميع 
الأوقات على الإنسان» حت لايشق عليه» بل وعينه في شبرواحد» وهوشبررمضان المبارك: 


. )١5١/97( أضواء البيان‎ )١( 

(0) رواه البخاري في الصيام باب إذا جامع في رمضان (9/ ١1غ)»‏ ومسلم في كاب الصيام ؟/ ١‏ ثلارقم .61١‏ 

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون أياما معدودات..) الاية. البقرة 1م 
5 

0 الله سبحانه لما فرض علينا صيام تلك الأيام المعدودة شرع لنا صيام النهار» والاقتصار عليه من الفجر حتى غروب الشمس» 
وأباح لنا الافطار والأكل والشرب لا بقية الجزء الآخر وهو الليل: قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لك5 اليط الأبيض من 
ابيط الأسود من الفجر ثم أَتموا الصيام إلى الليل) البقرة 181. ثالثا: إن الله سبحانه لم يكلف المريض صيام ما افترض عليه حتق 
يهأ من عرضهء وكلفه القضاء من أيام أخر: 

قال تعالى: (فن كان متك مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر... ) البقرة 184. 

رابعا: إن الله سبحانه رخص للسافر أن يفطر في سفره؛ وألزمه القضاء في أيام أخر: قال تعالى: (فن كان متك مريضا أو على سفر 
فعدة من يام آخر ... ) البقرة 0184 

خامسا: إن من فاته شيء من رمضان لعذرما وجب القضاء موسعا فله قضاؤه من رمضان إلى رمضان وهذا من اليسرني قضاء 
الصوم. 


2 0 الي عن المنكر 


(العروف) : 0 لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل ماندب إليه الشرع» ونمبى عنه من 


روفن العهات الغالبة: أي أمى معروف بين الناس» إذا رأوه لايتكرونه ( ٠ )١‏ (والمتكر: ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
ا 
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ومن خلال هذا التعريف للمعروف والمنكر يتضح للناظر شمولية كل من المعروف والمنكر للشرع كله: أمره وبيه» بمعنى أن المعروف 
يشمل كل ما أمى به الشارع» والمنكر يشمل كل مانبى عنه الشارع» وعلى هذاء فإن أل التعريف تفيد الاستغراق الذي يفيد العموم 
عبان لاعن والنبى لايختصان بجانب واحد من الحياة بل يعمان جميع جوانب الحياة كلها (4) . وقد فهم السلف الصالح 
رحهم الله الأمى بالمعروف والني عن المنكر كذلك يقول ابن جزير: 

"وأصل المعروف كل ماكان معروفا فعلاء جميلا مستحسنا غيرمستقبح في أهل الإيان بالله» وانما سميت طاعة الله معروفاء لأنها ما 
يعرفه أهل الإيمان» ولا يستتكرون فعله. 

وأضل الك م 981 "الله تور وفيا قعلده وزالك أسيف تعضية الل ماه 

لأن أهل الإعان بالله يستتكرون ويستعظمون ركوبها (0) . 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: (ولتكن متكم أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف) آل عمران .٠١4‏ 

يقول: (ولتكن منكم) أمها المؤمنون (وأمة) يول جماعة» (ويدعون) الناس (إلى الخير) ويعني الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده» 
(ويأمرون بالمعروف) 

(1) الاية ف عيب للدي ل )”م 

(؟) المرجع السابق (ه/ )١١١‏ . 

6 اشر والتحرير (4/ 0غ). 

(:) انظر الام بالمعروف والممي قل المذكر للعمري ص ؟ه. (ه) تفسير الطبري (/ا/ ه١٠)‏ شاك. 

ويقول: يأمرون الناس باتباع مد صلى الله عليه وسلء ودينه الذي جاء به من عند اللهء (وينبون عن المكر) يعني عن الكفر بالله 
والتكاذيب يحمد عنه وبما جاء به من عند الله يجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لك بالطاعة ٠ )1١(‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى: (كنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف) آل عمران و 

وأما قوله: (تأمرون بالمعروف) فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه ... » (وتنبون عن المنكر) ويعني وتنبون عن 
الشرك بالله وتكذيب رسوله» وعن العمل بماهى عنه ( ). 

وعن أي العالية الرياحي قال: كل آية ذكرها الله في القران في الأمى بالمعروف فهو الإسلام» والنعي عن المنكر هو عبادة الأوثان (*) 
رقا الجصاص: ١ ١‏ 

المعروف هو أم الله ... والمكر هو مانرى الله عنه (4) ٠‏ 

وقال ابو حيان: 

فسر بعضهم المعروف بالتوحيد» والمنكر بالكفر» ولاشك أن التوحيد رأس المعروف» والكفررأس المنكر» ولكن الظاهر العموم في كل 
معروف مأمور به في الشرع» وفي كل منبي عنه في الشرع (ه) 

وقال ابن جر الهيثمي: 

المراد بالأمى بالمعروف والنبي عن المنكر: الأمى بواجبات الشرع والنبي عن محرماته (5) . 


)١(‏ تفسير الطبري (/ا/ ٠4غ؛ )9١‏ شاكر. 


ال ة 0 
(*) فتح القدير /1١(‏ ١٠1؟)‏ » وتفسير الطبري /١ ١(‏ 9") . (4) أحكام القرآن (9/ ٠ )١‏ 
)ار ايا ا 
١ )5(‏ لزوا جر .)1١45/9(‏ 


وقال الألومبي: والمتبادر من المعروف الطاعات» ومن المتكر المعاصي التي أتكرها الشرع )١(‏ . 
ويقول ابن تيميه: 


ويدخل في المعروف كل واجبء وفي المكركل قبيح» والقبائٌم هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذدب والظلم والفواحش 
00 

وقال ايضا: 900 : : 

الآمى بالمعروف والنبي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل به رسله» وهو من الدين» فإن رسالة الله إما اخبار واما إأشاء: 
فالاخبار عن نفسه عن وجل» وعن خلقه» مثل: التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد» والانشاء: الأمى والنبي والاباحة 
١ )9(‏ 


ويقول عبد القادر عودة: 

الأن بالمعروقتن والمي عن المنك يدكل فيه الأمن يكل ا أوجيك القريية عله وأمحت للناس فعله من صلاة وصيام وحد وتوحيد 
وغيرذلك» المي عن كل ماخالف الشريعة من أفعال وعقائد» فيدخل فيه المي عن التثليث وعن القول بصلب المسبيح وقتله» 
ويدخل فيه انمي عن الترهيب» وعن شرب اخمر» وعن أكل لحم االحنزير» وغير ذلك ثما خالف فيه الشريعة الإسلامية الأديان 
الأخرى (4) . 

فهذا هو فهم بعض السلف الصالح لبعض نصوص الكّاب والسنة الواردة في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر» وهي نصوص مطلقة 
في هذا بحيث لايصح لانسان حصرها في مفهوم معين كا هومعروف في هذا الزمان لدى طلاب العلم وغيرهم من أن الأمى بالمعروف 
والنبي عن المنكر محصور في الوعظ والإرشاد فقط (ه) 

(1) دمح المعا ني (4غ/08). 

(؟) العقيدة الأصفهانية ص .17١‏ 

() رسالة الأم بالمعروف واللحهي عن المتكرص و. (4) التشريع الجنائي (491//1) ٠‏ 

(0) الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر العمري ص ١ه.‏ 

عناية القران اليم من بالمعروف والموي عن المذكر: 

أولا: الأمى بالمعروف والنعي عن الممكر كان واجبا على الأمم المتقدمة. 

قال تعالى: (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألبم) آل 
عران 21 

قال القرطى في تفسينه: 

دلت هذه الآية على أن الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر كان واجبا في الأمم المتقدمة» وهو فائدة الرسالة» وخلافة النبوة (1) . 
قال تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأَنتم تم ثتلون الككاب أفلا تعقلون) البقرة 4 64. 

وهذه الآية نزلت يأ الييود» وبالأخص منهم 0 

قال ابن عباس: كان يبود المدينة يقول الرجل منهم لصبره ولذي قرابته» ولمن بينه وبينه رضاع من المسامين: ائبت على الذي أنت 
غلبف نوما بار لبه هذ ابعل يدون عيدا حل اله عليه وسل- فإن أمره حتق» فكانوا يأمرون الناس يذلك ولايفعلونه (7) . 
قال تعالى: (يابني أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) لقمان 10. 

يقول القرطبي: 

وصى ابنه بعظم الطاعات» وهي الصلاة» والاعز بالمعرودف والني عن المنكرء وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه 
ويزد جرعن المتكر, وهذه هي الطاعات والفضائل أجمع. 

وقال تعالى: (ليسوا سواء من أهل الاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المتكر ويسارعون في اللحيرات وأولئك من الصالحين) آل عمران 1 .١١ 4-١‏ 


. تفسيرالقرطبي (4//4» 58) . (؟) تفسيرالقرطبي (ه/50")‎ )1١( 


ثانيا: أن الله سبحانه أوجب اللعنة على بعض تلك الأمم لتركها الأمى بالمعروف والنبي عن المكر: 

قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ىم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا .يتناهون عن 
منكر فعلوه لبدُس ماكانوا يفعلون) المائدة 4لاء ولاء 

قال ابن كثير: 

"أي كان لاينبى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم وا محارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبته» فقال: لبس 
ما كانوا يفعلون ٠. )١(‏ 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصيء» نبتهم علماؤهمء 
فم يبنتهواء» خالسوهم 2 جالسهم. 

قال يزيد: اميه قال: في أسواقهم» ووا كلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن ىم 
(وذللك عا عضو وكاتوا ستلدوة) :وكات وسو الله علييه متكمًا خلسء وقال: لا والذي نفسي بيده» حق تأطروهم على الحق أطراً 
ات 

ثالثا: الايجاب والتأكيد على الأمة المحمدية بالأعس بالمعروف والنهى عن الممكر: 

قال تعالى: (ولتكن متك مه يدعو إلى اعفن اسوك بالمعريوفت فون عق الى وا ولقلك هم المفلحون) آل عمران 4 .٠١‏ 

ذكر القرطبي أن (من) تحتمل أمرين: 

الثانى: انها لبيان الجنس.٠‏ 

أن المعنى على القول الأول: أن الأمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماءبل بعضهم. 

"01 تفسير القرآن العظي‎ ١ 

* انظر المسند .١/8991١‏ 

وعلى الثاني فالمعنى: لتكونوا كلكم كذلك. 

قال القرطبي: قلت: القول الأول أصمء فإنه يدل على أن الأ بالمعروف والنبي عن المنكر فرض على الكفاية» وقد عينهم الله تعالى 
بقوله: (الذين إن مككاهم في الأرض أقاموا الصلاة..) الآبة. وليس كل الناس مكنوا أه )١(‏ . 

وقال الشوكاني في تفسبى هذه الاية: 

وفي الاية دليل على وجوب الأص بالمعروف والنبي عن المنكر ووجوبه ثابت بالحّاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة 
واصل عظم من اصوطاء وركن مشيد من أركانها وبه يجل نظمها وبرتفع سناهباء اه 6 ٠‏ 

وقال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وان كان ذلك واجبا على كل فرد من 
هذه الأمة بحسبه (") . 

وهذا هو الذي يظهر لي» وأنه واجب على كل فرد مسلم كل بحسبه وطاقته وأنه على مراتب» ولايمنع هذا من تكليف فرقة من الأفة 
بالقيام بهذا الركن العظيم. 

رابعا: إن الله سبحانه رتب على القيام بالأمس بالمعروف والنبي عن المتكر احير والصلاخ» وأن هذه الأمة استحقت اللحيرية لقياما بهذا 
قال مجاهد: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) على الشرائط المذكورة فى الآية (4) . 
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0 الأمى بالمعروف والنبي ا 
١‏ رع لان 


00 

(؟) فتح القدير /١(‏ 59") . 

6 0 العظيم ( (9؟/ كم ). 
(4) تفسيرالقرطبي ٠ )1١7١/4(‏ 
ره( تفسي رالقرطبي (غ/ )١071‏ 
وهذه الآية الكريمة نص عزيز في مدح هذه الأمة الحمدية لقيامها بهذا الشأن العظيم » ولقد تبوأت منزاة عظيمة في الحياة الدنيا عندما 
قامت به» وسفلت عندما تركته وضيعته فساهها العدوسوء العذاب فكان من شأنها ضعف في الإيمان» وتعد لحدود اللّهء وانتباك 
لحرمات وتشريد من الديارء وتعلق بغير الله» ولجوء إلى غيره» حتى وصل بها الحال إلى تحكيم غيرشرع اللهء والرضا به» والدفاع عنه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

يقول القرطى عند تفسيرهذه الاية: 

مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك» واتصفوا بهء فإذا تركوأ التغييروتواطتوا على المنكر زال عنهم امم المدحء وحقهم اسم الذمء وكان سبيا 
لملاكهم ١(‏ 

خامسا: إن الله سبحانه علق الفلاح» بل حصره وقصره في القيام بالأمى بالمعروف والنبي عن المكر: 

قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن الممكر وأوائك هم المفلحون) آل عمران: .٠١4‏ 

يقول ابن عاشور رحمه الله: 

وجملة (أوائك هم المفلحون) : معطوفة على صفات (أمة) وه التي تضمتتها جمل: (يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المتكر) » والتقدير: وهم مفلحونء لأن الفلاح لما كان مسببا على تلك الصفات الثلاث» جعل بمنزلة صفة لهم» ويجوزجعل جملة 
(أوائك هم المفلحون) حالا من (أمة) » والوأو للحال ... 

ومفاد هذه ابخملة قصر صفة الفلاح عليهم» فهواما قصر إضافي بالنسبة لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه» واما قصر أريد به المبالغة لعدم 
الاعتداد في هذا المقام بفلاخ غيرهم» وهو معنى قصر الدلالة على معنى الكال (؟) أه. 

سادسا: إن الله سبحانه جعل القيام بالأمى بالمعروف والنبي عن المنكر صفة من صفات المؤمنين: 


)01 تفسيرالقرطبي 7/0 1). 

؟) التنوير والتحرير (غ/ ؟؛) ٠.‏ 

قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
لَه ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) التوبة: 1/. 

وقال الى (الناقوة الغايدؤة ”امد وق الماضرة الزا كمرت التاجدون الآمروق بالعروف والتاهرن خرن الك واكداقطرق دود الله 
وقال تعالى: (الذين إن مكاهم 2 الأرض اقاموا الصلاة واتدا الزكاة واممروا بالمعرودف ونبوا عن المتكم ودله عاقبة الامور) الحج: أ:. 
قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: فينا نزلت (الذين إن مكاهم ذأ الأرض. .. الاية) » فأخرجنا من ديارنا بغيرحق» إلا أن قلنا 
ربنا اللهء ثم مكنا في الأرضء فأقنا الصلاة والنينا الزكاة وأعرنا بالمعروف ونهينا عن المكرء ولله عاقبة الأمور» فهى لي وللأصحابي )١(‏ 
5 أن الله سحاد عض الس المعروف الي عن المنكر قرينا للصلاة والزكاة: 

قال تعالى: (الذين إن مكاهم 42 الأرطن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وروا بالمعرودف ونبوا ع المنكر ولله عاقبة الأمور) الحج: .:١‏ 
وهذا فيه 0 0 2 6 انهه اسيك ون كين عظيمين من 0 بن وكنا الصلاة والركة: 
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قال تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمى بصدقة أو معروت أو إصلاح بين الناس) النساء: .1١4‏ 
تاسعا: الأ بالمعروف والنين عن المتكر علامة ما بين الموٌمن والمنافق: 

. )360 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

قال تعالى: (والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ... ) التوبة: 1/. 
وقال تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويابون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقن 
هم الفاسقون) التوبة: /517. قال القرطبى: 

"أي متشامبون 2 لاخر بالمنكر والزوي عن المعروف» وقبض أيديهم عبارة عن ترك الجهاد» وفيما يحب علهم من حق للا )01( 5 
عاشرا: الأأعس بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان والعلماء: 

قال تعالى: (الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور) الحج: ١غ.‏ 
روا ىق الاي أقواله مود روما قرول ا عن يك دقان لأس بالمعروفه وال هق الك وانضيه هل التبلطات وفل العلياء 
الذين يأتونه» وليس على الناس أن يأمروا السلطان لأن ذلك لازم عليه» واجب عليه» ولا يأمروا العلماء» فإن الخجة قد وجبت عليهم 
(0). أه. 

أما الأمراءء فلأن بأيديهم السلطة» وأما العلماءء فلأن بأيديهم التوجيه والإرشاد وبيان الحلال من الحرام» والقكين الحاصل للأمراء 
بالولاية» وللعلماء بالعلم. الحادي عشر: إن القيام بالااصس بالمعرودف والمى عن المذكر سبب قٍ نجاة صاحبه من الوقوع 2 المائم والعذاب 
الأليم. 

الثاني عشر: إن القيام بهذا الركن العظيم فيه إظهار لمق ووه لأهله) ودفع للباطل وذلة لأهلهء فإذا تساهل أهل الحق في القيام به 
انعكست عليهم الحال» وما نراه ونشاهده اليوم فى بلاد المسلمين لأكبرشاهد على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

. )09/1١7( تفسيرالقرطبي (199/8) . (؟) تفسيرالقرطبي‎ )١( 

معاني الأمى بالمعروف في القران الكريم 

أذ كلاه المقروف العرف أل 

أولا: معاني المعروف في القرآن الكريم: 

المعروف من المعاني القرانية الشاملة لكل ما أمى الشرع به» وقد وردت في القرآن الكريم على صيغتين: 

إحداهما: معرفة بالألف واللام الدالة على الشمول والاستغراق. 

والثانية: مجردة عنبما. ولكل من هاتين الصيغتين دلالة ومعنى. 

أما كامة "المعروف" المعرفة بالألف واللام فقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة وا معان متنوعة. وسأذكر الموطن الذي ذكوت 
ترا لع الى كعناء 

الموطن الأول: وردت في قضية الحدود وفيما يخص القصاص في القتل: 

فال تعاى: إي أي انآو حب َك ناص في لقتل الاي واد الى بأ قن حفِي لمن أحيه ي؛ 
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دمدهةعءهة 


َاتَاع الَعْروف وَأَدَاء لَه بإحسَان َلك تيف من ريك وَرَحْمَةَ قن اعْتَدَى بعد َلك هله عاب | وفوا لش ا 
وقد فس رأهل العلم المعروف ههنا بأن على العافي أن سن الطلب» وعلى المعفى عنه أن يحسن الأداء. 

قال ابن كثير: إقَائَاع بالمَْرُوف] يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية. 

وَأدَا يه بِإِحسَان| يعنى من القاتل من غيرضرر ولامعك يعنى المدافعة1. 

الموطن الثاني: فيما يتعلق بالوصية للأقارب عند الممات من غيرتقتير ولا إسراف» والمطلوب العدل من الموصي فيما أوصى به. 


ل الأأعس بالمعرودف المي ع للك 


قال تعالى: | كتب عليك إِذَا حضر أحد ف الموت إِنْ ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حَقَا عل المتقِيَ| البقرة: ١٠م‏ 
وهذها الآنة الكعة أوحبت الوضية لضنفين مق الناس للوالدين بزالاقرين: 

٠ )١١ .-1 ١1//9( وانظرتفسير ابن جرير‎ »ا"ا/٠‎ /١ تفسير القران العظيم‎ ١ 

أما الوالدان فأوجب الله تعالى لما الميراث الشرعي» وسخ الوصية في حمهم» وما الأقارت فبتى في حقهم الوصية» دون إحخاف 
بعارهمء والتصوص الشرعية في البر بهم والإحسان إلهم كثيرة. 

فالمراد بالمعروف فى الآية العدل فى الوصية بعيداً عن الوكس والشطط .١‏ 

وخوفا من الحيف أو الجنف تولى الشرع الحنيف تعيين المقدار الموصى به من المال وهو الثلث. والثلث كثير. 

تويك ني النسيك الصبعت انيعد بن أن وقامس روطتي اللهاعند قال جا لي صل اشعلية وهل عرد لاوا بك روقر زه أن 
يموت باللأرض التي هاجرمنها قال: "برحم الله ابن عفراء". قلت: يارسول اللّه أوصى بالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". 
قلت: الثلث؟ قال: "فالثاث. والثلث كثير" ” الحديث. 

قال القرطى طبي: "وحك النبي- صل الله عليه وس - أن الثلث كثير هو حك با أنزل الله فن تجاوز ما حده رسول الله-صل الله عليه 
وس - وزاد على الثاث فقد أ على ما ؛ نى النبي صل الله عليه وسلم عنه وكان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحكم رسول الله عاماً لل”. 
الموطن الثالث: ورد فيما يتعلق بأداء الحقوق بين الزوجن بالمعروف والحقوق بينهما قد تكون قبل الدخول» وقد تكون بعد الدخول 
وقد تككون بعد الفراق. 

قال تعالى: دا لمطلقات يتربصن بانفسين ثلاثة قروء ولا ل من أن يكتمن: ابلق اله في أرحامين إِنْ كن ين اله وابيع الأآخر 


را يزو معاي عه بن 


وبعولتبن احق برَدهن ف ذلك إن أَرَادوا مادعا ددن سَّ الذي لين بالمعروف وللرجال لين حك الله 0 كي البقرة: 
1 


وقال تعالى: |والوالدات يرضعن أولادهن حولين كملين لَن أراد أَنْ ب يض الرضاعة وعل المولوة له ررفهن وكسوين بامعرواك اد | 
إلى قوله: ون ردح أن تستَرضعوا أولاد ف قلا جتاح عَلَيكر ذا سلَ ما آتيم بالمعروف واتعُوا اله واعلموا أن الله با تعملُونَ بصيرا 
البقرة: #مم, 

وقال تعالى: إلا جتاح لكر إِنْ طلم الا ما ل قُسوهنَ أو تفْرضوا عن 
١‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 757 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠ )0/4 /١1(‏ 

رواه البخاري في الوصايا باب أن يترك ورثعه أغنياء ١.0/8‏ ومسل. 

م الجامع لأحكام القرآن ا 

فَرِيصضَة ومتّعوهن 78 الوبع 7 9 المعتر قدره متَاعاً بالمحروف حَقَاً على الْمحسنينَ| البقرة: +"م. 

وقال تعالى: قات ص بالمعروف 1 5 المتَقينَ] البقرة: 841. 

وقال تعالى: إيا أَمَا الينَ آمُوَا لا يحل لكر أَنْ مرو النْسَاَ زه ولا تَمَضلُوهن لتدهبوا عض ما ايتموهنَ إلا أن يأِينَ بفَاحقَّة 
م مبيئة وعاشروهن بالمعروف إِنْ هتموهن فعس أَنْ تَكرهوا سَّيِئا ويجعل اللّهُ فيه خَيراً كثيرً] النساء: 19. 

ا هذه الآبات متنوع ومختلف عن الأخرء ففي قوله تعالى: ون مثل الذي عَلِينَ بالمعروف] وفي قوله تعالى: |وعاشروهن 
بالمعروف] يراد به الحق الذي لهن على أزواجهن من حسن الصحبة وطيب العشرة والتجمل والتزين هن وعدم الضارة بن ١‏ وتطييب 
القول وتحسين الفعل وتزين الحيئة والبعد عن التضييق عليهين من الإسلام» والقدوة في ذلك رسول الله- صل الله عليه وس - القائل: 
"خيرة خيرة لأهلهء وأنا خيرة لأهلي" ؟ الحديث "وكان من أخلاقة اضل الله عليه وسلٍ- أنه جميل العشرة دام البشر» يداعب 
أهله» ويتلطف ببن» ويوسعهم نفقته» يضاحك أساءه حتى إنه كان يسابق عااشة أم المؤمنين - رضي الله عنباد ب يتودد إليها بذلك» قالت: 
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سابقني رسول الله-صلى الله عليه وسلم - فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحم» م شابقنه بعلنناحياك الحم فسبقني فقال: "هذه بتلك"؛ 
ومع نساءه كل ليلة في بيت التي .ببيت عندها رسول لله صلى الله عليه وسلمء فيأ كل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف 
كل واحدة إلى منزهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع على كتفيه الرداء» وينام بالإزاره وكان إذا صلى العشاء 
يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يوام بذلك- صل الله عليه وسلم - وقد قال الله تعالى: إلْقَدْ كانَ لكر في رسول الله 


6ه 42 ل سيف 


أأعوة حسنة | وى 

أما المعروف المذكور في قوله تعالى: |وعل المولود له رِقهنَ وكسوتين بالمعروف] . 

غ٠‎ /١ ؟/ 9؟) » وتفسير البغوي‎ 46٠١ /1( انظر تفسير ابن جرير (8ه4/؟ و4/818) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ١ 
واو/ه.‎ ١74 8/١5 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

حديث صححيح انظرسلساة الاحاديث الصحيحة59١/1.‏ 

تفسير القرآن العظيم (؟/ 9؟؟) . ط دار الفكر. 

فالمراد به ما تعارف عليه أهل البلد» وجرت به العادة في الكسوة والنفقة شرعاء من غير إسراف ولا تقتير. 

قال ابن كثير: "وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف. أي بما جرت به عادة أمثالمن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 


1 


قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كا قال تعالى: ال ُو سن سَعت ومن قد عليه رزقه فليتفق بما آنّاه الل َه لا يكلف الل 
إلآما انها سيجعل ام “بعد عسر إساً] ١‏ وفي المحديث الصحييح أن لبي صل الله عليه وسم قال في حجة الوداع: "فاتقوا 0 
٠‏ ون رزقهن وكسوتهن بالمعروف" +. وأما المعروف في قوله تعالى: إقلا جنَاح ملك إِذَا 2 اا بالمرُوف] ففسره الحافظ 
اق جر "الال والاتحان وعزلة البغض والظلم فيما وجمب المراضع". 
وقال ابن كثير: "إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن تسل منها الولد إما لعذر منباء أو عذر لهء فلا جناح عليه"6. 
وأما المعروف في قوله تعالى: إمبَاعاً بلمَعروف] فهويتعاق بحت المرأة المطلقة التي لم يدخل بباء ولم يفرض لما صداق» فلها المتعة من 
زوجها تعويضاً لها عما فاتها منه وذلك بحسب حاله كا في قوله تعالى: عل الموسع قدره وعَلَ المقترِ قدَره| وفسر المعروف "بما عرف 
في الشرع من الاقتصاد"ه وأن ,تناسب مع حال الزوج» وأن يدفع إليها بغير ظلم ولا مدافعة. 
وأما المعروف المذكور في قوله تعالى: | ولمطلقَات متاع لمرو ف | فهو يتعاق بشأن المتعة للمطلقة عموماً سواء كانت مدخولا بها أو لا 
00 
١‏ تفسير القرآن العظيم )١60*(‏ . ط دار الفكر» وانظر زاد السير 21/17 وتفسير البغوي 21/81 والقرطبي )"/1١(‏ . 
" رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. 
تفسير ابن جرير (؟/ ١له).‏ 
4 هكذا في الأصل ولعل المراد "عليها". 
ه الجامع لأحكام القران #/م ٠‏ لا, 
" انظر تفسير ابن جريبر (798ه5/؟) 1 
مفوضة ١‏ وإن كان هناك قول لبعض أهل العلل أن المراد بالمطلقة في هذه الآية المدخول بهاء وأن المراد بالمتعة لهاء ما تستمتع به من 
ثياب وكسوة ونفقة أو خادم وغير ذلك هما إستمتع به. 
الموطن الرابع: ورد في قضية المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها ولم يراجعها زوجهاء إلا أنه حنّ إليها وحنت إليه» فأبى وليها 
إرتماعهاة سه ل © مس ب شا يدير 00 
قال تعالى: إوإذَا طلقم النْسَاء فلن أَجِلَهِنَ فلا تَعضاوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا يندم بالمعروف ذَلكَ يوعظ به مَنْ كان 
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ل لعن بالمعرودف الي 0 


مك ومن الله واليوم الآخر لك ارك 1 اطي واس عر وام لا تَعلمونَ] البقرة: «مل, 

ورد في سبب نزول الابة أن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة 
م يراجعها حتى انقضت العدة فهويبا وهويته ثم خطبها مع الحطاب فقلت له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها ثم جئت تخطبها 
والله لا ترجع إليك أبدا- وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إلييا وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله: 
واد طلقم النْسَاء| الآية. قال: ففيّ نزلت هذه الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه؟. 

وقد فسر المعروف بالعمّد المستأنف والمهر الجائز المماثل لسواهاغ. 

الموطن اللخامس: ورد في شأن المرأة التي اتقضت عدتها سواء ع من طلاق أو وفاة» وإن كانت الآية نصا في المتوفى عنها زوجها قال 
: داس يوقو مك ويدرون أَزواجا رضن بسن أرب أشير وَعَشْرً وذ بن أَجَلهِنَ فلا جتاح عكر فيمًا فَعَْنَ في 
نين مروف وَالمّهُ ا َْمونَ حَيو] البقرة: 8904 

واختلف أهل العلم في تفسير المعروف المذكور في الآية وهو اختلاف تنوع فابن عباس رضي الله عنهما فسره بأنه التزين والتصنع 
والتعرض للزواج ه» ومجاهد فسره بانه 


٠ )584 /9( انظر تفسير ابن جرير‎ ١ 

" تفسير ابن جرير (0/1/؟) ٠‏ 

“ رواه الترمذي في التفسير. باب تفسيرسورة البقرة 1/ ١/٠‏ وأصله في البخاري. 

3 انظرتفسير البغوي 114 وزاك المسين 9+6 1-وطديز ابن جين 7ه والنسفي ١7‏ ١/اء.‏ 

ه تفسير القرآن العظيم ( (00ه/١)‏ . طدار الفك. 

التكاح الحلال الطيب ١١‏ وفسبه ابن كثير إلى جمع من الدلت .واي ان دور إلى آنه الل اكنيه انا أقن الله لوقه وأبائية 1 انان 
وهذا يشمل الأقوال السابقة» والله أعل. 

الموطن السادس: ورد 2 شأن الدعوة إلى 00 وامتثال شرائعه والي عن الكفر وكرام 

قال تعالى: إوَذَكُنْ مك مه يدْعُونَ إل ال وَياموُونَ بال مغروف د آل عمران: 4ه١ء‏ 
وقال تعالى: ! 0 أنه خرن النان عدون بالمعروف تهون عن لمك وتؤمنون َلسَه| آل عمران: .11١‏ 

وقال تعالى: ا 55 مون الله واليوم الأعر ريا مون بالمعروف ون عن المْكرِ ويسارعونٌ في اخيرات وأُوكَكَ من الصَالحينَ| آل 
عمران: .١١+‏ 

والحير في الآية الأولى فسر "بالإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده"4. وما بعده معطوف عليه "من باب عطف اللخاص على العام"ه. 
وفسر هذا الخاص بأمى الناس باتباع مد صل الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله ولا شك أن هذا داخل في اللمير العام. 

وقد ذكر في الآبات عموماً أمران متقابلان» المعروف والمكرء وفسر المكر بالكفر والشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم” وهذا 
تفسير عام فكذلك المعروف عام وإئما خص بالذكر لأهميته وشرفه وعلو منزلته» ولذا فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالدعوة 
إلى شبادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما أنزل اللهء والمقاتلة عليه "/ا. 


١‏ تفسير القرآن العظيم (1/9-01) . ط دار الفكر. 
؟ تفسير القرآن العظيم (1/0-01) . ط دار الفكر. 
" تفسير ابن جرير (5/917) » وانظر الجامع لأحكام القرآن8/181. 


تفسير ابن جرير (5/78) ٠‏ 
ه فتح القديرة ١.1/95‏ 


” انظر تفسير ابن جرير (4/ 40) » وتفسير النسفي ٠ )١/١81(‏ 

/ انظر تفسير ابن جرير (4/ ه) . ٍ ل 
المعنى السابع: ورد في معالجة مالك اليتيم عند وليه وعدم الأكل منه إلا لحاجة قال تعالى: إوابتلوا الى حَتى إِذَا بلَغوا التكاح 
فَإِنْ الستم منهم رشداً فَادقعوا إِليِم أمواهم و2 كلرها سراق ويدازا أن بكرو ومن كان .غنا فليستعفت: ومن كان فتيرا فليا كل 
بالمعروف فَإذًا دقعم لهم أمواهُم فَأَْهِدوا عَليِم وكتى باللّهِ حَسيباً] النساء:ه. 

وني الصحيحين من حديث عائّشة رضي الله عنبا في قوله تعالى: |ومَنْ كانَ عَنيا يتف وَمَنْ كان فقيراً فلا كل مروف | أنها 
نزلت في مال اليتيم وفي رواية: في ولي اليه إذا كان قفرا أنه يبأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف .١‏ 

وق بن لوقاف قوله ,تعال »رولا نتروا مَالَ اليم إلا التي هي أَحسن] الإسراء: غ"8. 

قال ابن كثير: "أي لا تقربو إلا مصلحين له وإن احتجتم إليه أكتم فقها رامع وف ان 

والنصوص الشرعية دالة على إباحة الأكل اولي اليتبم من مال يتيمه بقدر الحاجة إذا كان فقيرا. 

وأخرج أهل السنن وغيرهم ماعدا الترمذي عنٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن عندي يتيماً له مال وليس عندي شيء أفآ كل من ماله؟ قال: "بالمعروف " قال ابن ججر: وإسناده قوي. 

قلت: هكذا ذكر ابن جر لفظه في الفتح إلا أنه في السنن: "أن رجلا أن النبي صل الله عليه وسلم فقال: إن فقير وليس لي شيء ولي 
يتم قال: "كل من مال يتيمك غيرمسرف ولا مباذر ولا متأثل" هكذا عند النسائي وأبى داود» أما ابن ماجه فبنحوه؛. 

فالمعروف هو الحاجة والأكل بالتي هي أحسنء واختلف أهل العلم هل على الولي 

.*4 ١ /8 رواه البخاري في التفسير باب ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف‎ ١ 

" تفسير القران العظيم (؟/ )١5٠‏ . ط الشعب. 

* فتح الباري 8/ .5”41١‏ 

4 أخرجه أبوداود في الوصايا باب ما جاء في مال ولي اليتهم أن ينال من مال اليتبم *79/"والنسائي في الوصايا باب ما للوصي من 
مال اليتيم إذا قام عليه 5/7 وابن ماجه في الوصايا باب قوله: وَمَنْ كن فقيرا فليا كل بالمعروف] 7/ /4.010. 

القضاء إذا أيسر أم لا؟ على قولين١؟‏ وليس هذا موضع إسط القول فيهماء 

ثانيا: دلالة المعروف المجرد عن أل ْ ٠‏ 

ثانيا: وردت كلمة (المعروف) مجردة عن الألف واللام في عدة مواضع في كاب الله عن وجل» واختلف في المعنى المراد منها: 

.71 المعنى الأول: قال تعالى: إوَإذًا طلقم الْساءَ فَبَلَعْنَ أَجلهِن فأمسكوهن بمعروف ... | البقرة:‎ -١ 

قيل المراد به: الإشهاد على الرجعة؛ وذلك قبل انقضاء العدة» وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة؟» وأخل به 
ابن جرير والبغوي وابن كثير"". وقيل المراد به: القيام بحموقها الواجبة على زوجهاء وسطر هذا القول الطبري وابن الجوزي ٠4‏ 

؟- المعنى الثاني: قال تعالى: إأو سرحوهن بمعروف| البقرة: .87١‏ 

قيل المراد به: عدم الإضرار بباء أو أن لا يقصد الأفروا رجا سواء في عدتهاء أو فيما لما من الحقوق والواجباته. 

«- المعنى الثالث: قال تعالى: إولكن لا تواعدوهن سراً إلا أنْ تقولا قولاً معروفاً ... | البقرة: ه*. 

قيل إن المراد به: التعريض للاء 

وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وابن زيد» والثوري» والسديء والقاسم بن حمد» والشعبي» وقتادة» 
وابرا هيم" 

وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية» وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيهاء ونسبه إلى عبيدة. 
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١‏ انظر تفسير ابن جرير (غ/ هه ؟) » وتفسير ابن كثير (9:/ )١89‏ .الشعب. 

؟ زاد المسير (/551؟/١) ٠‏ 

0 جامع البيان (9/ 48٠١‏ ) » تفسير البغوي )١/5١١(‏ » تفسير القران العظيم (1/49564) 

؛ تفسير الطبري 8٠١ /”١(‏ 4) » وزاد المسير /١(‏ /51؟) . 

ه الطبري (؟/ 58١‏ ) » والبغوي )١1/5١٠١(‏ » وابن الجوزي (١//0ا5؟)‏ » وابن كثير ٠. )49/8 /١(‏ 

5 الطبري (5؟5/؟) وزاد المسير /١(‏ 0/48؟) وابن كثير )١/5٠09(‏ وغيرهاء. 

/ا زاد المسير /1١(‏ 8/ا؟) ٠.‏ 

ا ا إلا أن تقولوا قولا 
الى ااء: قال تعالى: ل ل ل ري ل 50 4 

قيل المراد به: التزين والتشوف للتكاح بما يوافق الشرع 7. 

وقيل المراد به: ترك الحداد» وهذا قول ابن جرير”. 

وقيل المراد به: اللخروج من المنزل الذي اعتدت فيه. 

وهذا القول 5 ابن كثير» وقال عنه: وهذا القول أه اتجاه وف اللفظط مساعدة له» وقد اختاره جماعة» ومنهم الإمام 3 العباس ابن 


ه- المعنى اللحامس: قال تعالى: ول وت ومغْفِرَة خَيْرُمِنّْ صَدَكَة عا أذى َل ني حلم البقرة: 58؟. 
المراد به: الكامة الطيبة والدعاء الحسن5 ومنه الحديث الصحيح: "ل حترن عق المتروف ها ولوأن تلقى أخا لك بوجه طلق" رواه 
مس /ا. 
١‏ تفسير أبن كثير /١(‏ 09ه). 
" تفسير البغوري /١‏ 2595 وزاد المسير /١‏ 58 وتفسير القرطبى /97/". 
* تفسير أبن جرير (7/987) ٠‏ 
انظر تفسير ابن جرير (50/75/؟) . 
ه تفسير ابن كثير ٠. )١/0371/(‏ 
5 تفسير ابن جرير (9/ 14) » وتفسير ابن كثير /1١(‏ 0514) » والبغوي )55٠١ /١(‏ والقرطبي (9/ 09") » وابن الجوزي /١(‏ 
. 
انظر صحيح مسلم كاب البر والصلة 575 ١ + مقرك/٠ ٠‏ ومسند احمد ##/ا١1/ه‏ من حديث ابي ذر وهوعند أحمد في المسند 30 
والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر "5/١95‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: " كل 
معروف صدقة وان من المعروف 0 وفيه زياطة: وقال عنه الترمذي: حسن ا 
ومثل هذا قوله سبحانه: إولا تدترا السقهاء أموالة التي جَعَلَ الل لَه لَك قياماً وارزقوهم فيا وا كسوهم وقولوا لهم قولا معروفا] النساء 
أ١ه.‏ 
وكذلك قوله تعالى: إواذا حضر القسمة ال واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا| النساء 8. 
5- المعنى السادس: قال تعلى: إلا خير في كثير من تجواهم إلا من أمّ بصدقة أو معروف أو إصلاج بِينَ الناسٍ]| النساء: .1١4‏ 
قيل المراد به: أفعال البر عموما"؟. 
-١‏ المعتى السابع: قال تعالى: |وصاحبهما في الدنيا مُعرُوفاً) لقمان: 1. 
المراد به: المعاملة الحسنة قولا وفعلا*. 
8- المعنى الثامن: قال تعالى: إإلا أن تفعلوا إل أوليائك معروفاً كان ذلك في الْكّاب مسطوراً] الأحزاب: *. 
المراد به: الإحسان والوصية» الإحسان فى حالة الحياة والوصية عند الممات4. 
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وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان والحجرةه. 

-٠‏ المعنى التاسع: قال تعالى: إيَا نسَاء النبي لست كأحَد من النساء إن اتقيتن قلا تَخصَعنَ بلْمَولٍ بطم الذي في قليه مرّض وقَانَ 
قولا مغرو الأحزاب: الى 

. )*# القرطبي (ه/‎ ٠ )"9# /١( والبغوي‎ . )١1" /9( تفسير ابن جرير (4/590) وابن الجوزي‎ ١ 

" انظر تفسير البغوي /١(‏ 1/9ا4) وتفسير القرطبي (ه/ 8م؟) وزاد المسير (١٠5/؟) ٠.‏ 

* الطبري )2١ /5١(‏ » البغوي ("/ 491١‏ ) » القرطبى /١54(‏ 58) » زاد المسير (5/ )"*٠١‏ ء ابن كثير (ه/ 81") . 

: الطبري »51١/1١77(‏ 5؟١)‏ » البغوي )"/5٠/8(‏ » ابن كثير (ه/ /1؟؛) » القرطبى /١4(‏ 55) وزاد المسير (غ ه5/9) . 

ه تفسير البغوي (9/ 00/8) ٠.‏ 

” تفسير الطبري (7؟/") » والبغوي (8؟5/*) » والقرطبي (/١1/؛١)‏ » وزاد المسير (5/ 9/ا") » وتفسير ابن كثير (ه/ 
اه؛). 
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" الإحسان إلى الوالدين " " في القرآن الكريم " 

تعريف الإحسان: 

تقل الأزهري عن الليث أنه قال: الحسن نعت لما حسن» تقول: حسن الشيء حسناء وقال الله عن وجل: إوقولوا للئاسٍ حسناً] 
وقرئ إوَقَولُوا للناسٍ حَسَناً] .١‏ ووجه القراءتين بأن القراءة بالفتح المراد بها: قولا حَسَناء وقراءة الضم والسكون (حسنا) المراد بها: 
المصدر من حسن يحسن حسنا» فتكون أعم من قراءة الفتح. 

واغا تعريفه في الاصطلاح: فالإحسان ضد الإساءة» ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام فسره بقوله: 
"أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك"*. وقد فسر الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الجزء من الحديث بأن المراد منه 
استحضار مراقبة العبد ربه في كل ما يقول ويعمل» كأنه بين يديه سبحانه» بما ينتج عن ذلك اللحوف والحشية والإخلاص والنصح 
في العبادة عموما". 

وقد تبوع ورود الإحسان في القرآن الكريم وتكرر على معان متعددة» "تارة مقروناً بالإيان» وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً 
بالتقوى أو العمل الصالح"4» وغير ذلك من المعاني الأخرى. 

وسأقصر الحديث في هذا الموضع على الإحسان فيما يتعلق بشأن الوالدين» وإن شأنهما لعظيٍ عند الله» والدليل على ذلك كون الله 
نبتحانه ربط الزالنين بعبادقه سبغانه في قزل تعالىة. إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالين إحساناً :5 | اليةه. 

٠ . )9١4 /4( تبذيب اللغة‎ ١ 

؟ جزء من حديث طويل» رواه مس في الإيمان رقم ١‏ عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

٠١‏ انظر جامع العلوم والح ص ٠١‏ الطبعة الثالثة. 

غ جامع العلوم والحم ص ٠#“ ١‏ ". الطبعة الثالثة. 

ه انظر في ظلال القرآن (11/ه) . 

والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروفء والتواضع لهماء وامتثال أمرهماء والدعاء بالمغفرة لمما بعد ثماتهماء وصلة أهل ودهما١ء‏ 
وبرهما وحفظهما وصياتتهماء وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما؟ وفي الحديث الصحيح عن عبد الله قال:" سألت النبي صل الله 
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عليه وسلم : أي العبل لذن ]لاله عن وجل؟ قال: "الصلاة على وقتها"؛ قال: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"؛ قال: ثم أي؟ قال: "لجهاد 
2 سبيل الله" أو 

قال ل القرطي: فأخبر صلى الله عليه وس أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة» التي هي أعظم دعاتم الإسلام» ورتب ذلك ب ب رثم) 
احباية القران الكريم بالإحسان للوالدين " 

تتجلى عناية القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين في أمور عدة منها: 

أولا: أن الله ميخانة !لا أن الذلق رغبالائه عل بن الوالذيق مقزونا ياه :فال سيحانة: :| وفص دنا إلا باد وار اديت 
0 الإسراء: ؟. قال ابن كثير: أي: وان بالوالدين إحساناه. 

وقال تعالى: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ... | النساء: +م, 

ثانياً أن الله سبحانه قرن شكر الوالدين م جل شأنه: 

قال تعالى: إأن 00 وإوالديك إِلي المصير لقمان: .١4‏ 

ثالث أن البر بالوالدين والإحسان إليهما لا يختص ببما إذا كانا مسلمين» بل حتى إذا كانا كافرين: 

. الجامع لأحكام القرآن (1/؟)‎ ١ 

* المصدر نفسه (8:59١//ا) ٠‏ 

؟ رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتا /١‏ . 

انظر الجامع لأحكام القرآن م 9 /م. 

ه تفسير القران العظيم (94؟/4؛) » والقرطبي (78؟/8) ٠‏ 

قال تعالى: إلا ينها فر اللَّهُ عن الْذِينَ ل يعَاتوكر في الدين و يخرجوف من ديار ف أن تبروهم وتفُسطوا لم إن اله يحب المقسطينَ| 
الممتحنة: م/. : 

والحديث الصحيح يفسر هذه الآية الكريمة» الوارد 2 صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضى الله عنهما قالت:"قدمت أي وهى 
مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا البي صلى الله عليه وسلم مع أبهاء فاستفتيت انبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: إن أي 
قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: " نعم صبلٍ أمك"١.‏ وأقوى من هذا 2 الدلالة على صلة كروي الكافرين قوله تعالى: إوان جَاهدالك 
عل أَنْ ُقِْكَ بي ما يس لَك به عر قلا تطعهما وَصَاحبِبمًا في الدنيا معروفاً..) لقمان: ه١ا.‏ 

قال القرطي رحمه اللّه: والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» والانة القول» والدعاء إلى الإسلام 
برفق 7. 

رابع إن الأمى بالإحسان للوالدين قد كتبه الله يتنا عل الام السابقة رركا ضاخ بع يها وعورة الجر 

قال تعالى: إوان جَاهَدَاكَ عل أَنْ كرك بي ما ليس لَك به عل قلا تطعهما وَصَاحهُمًا في الدثيا معروفا بي ١‏ اقرف قار 

قال القرطي: إوَبِالوالدينٍ إِحسَاناً] » أي: وأمرناهم بالوالدين إحسانا وقرن الله عن وجل حق الوالدين بالتوحيد في هذه الآيق» لأن 

النشأة الأولى من عند الله والنشء الثاني - وهو التربية- من جهة الوالدين". 

وقال ابن كثير: وهذا هو أعلل الحقوق» وأعلفهاة وهو حق الله تبارك وتعالى 5 يعبد وحده لا شريك له» 9 بعده حق الخلوقين» 
وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» وَهدًا يقرت تبارك وتعالى بين حقّه وحق الوالدين4 أه. ويعنى بالمقارتة بين حق الله سبحانه 
وحق الوالد ما جاء 2 هذه الآية وابة الإسراء والنساء وغيرهن من اوعد 
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١‏ أخرجه في الجزية والموادعة 5/ 78١‏ وفي الأدب باب صلة الوالد المشرك وباب صلة المرأة أمبا ولها زوج ٠١/41‏ مع الفتح. 
ورواه مس في الزكاة رقم .5٠‏ 

؟ الجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 50) . 

م الجامع لأحكام القرآن (1/*) . 

تفسير القران العظيم (1/ )٠١٠9‏ 

بعبادته وحدهء ثم بالإحسان إلى الوالدين» وكذلك ما جاء في قضية الشكر لله سبحانه ومقارنته بشكرها في قوله تعالى: |أن اك لي 
ووالديك إل المصير . 

خا مسا إن الله سبحانه جعل العقوق للوالدين قرينا لاشرك في قوله تعالى: قل تعالوا أل ما حرم ربكز عليكز أله تشركوا يه شَْئا 
وَيالْوَالينِ إِحسانا ... | الأنعام: 1و1 

ففي هذه الآية نبى عن الشرك بالله سبحانه» ثم أتبعه بالأمى بالإحسان للوالدين» والأمى بالشيء يقتضى النبي عن ضدهء وهو تحريم 
ترك الإحسان ولما كان ترك الإساءة في حق الوالدين غير كاف في البر بهما أعى بالإحسان إليهما ليشمل الأعرين» وهما تحريم الإساءة 
نما لاعن بالحسان إليهماا. 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلِم أن عقوق الوالدين من السبع الموبقات» كا جاء في الحديث الصحيح. 

سادسا: الأعى بالدعاء لهما والاستغفار هما: 

قال تعالى: إوقلَ رَبٌ ارحمهما كأ رياني صغيراً] الإسراء: 74. 

قال القرطبي: اللخطاب في هذه الآآية لني صلى الله عليه وسل» والمراد به أمته» إذ لم يكن له- عليه السلام- في ذلك الوقت أبوان”. 
وسطر الله سبحانه مواقف إبراهم عليه السلام مع أبويه: 

قال تعالى: إربنا اغفر لي ولوالدي ونين يوم يقُوم الحسّاب| إبراهيم: ١‏ 

وذ أهل العلم أن هذا الموقف ال حاني من إبراهيم عليه السلام نحو أبيه كان قبل أن يتبين له أمره وأنه عدو لله تعالى. 

وله موقف آخر عليه السلام نحو أبيه» حيث قابل الإساءة من أبيه بالإحسان إليه» قال تعالى: [قَالَ سّلام عَليِكَ مَأْستَغف رلك رت له 
كان بي حفياً] مم: /4. 

قال ابن كثير: ومعنى قول إبراهيم لأبيه: سام عَليِكَ| يعني أما أنا فلا ينلك مني مكروه» ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوة» |مَأْستَغْفرٌ 
لك رلي| ولكق بأسالداش فيك أن يتف ريش ف كن وقد استغفر إبراهي- صلى الله عليه وس - لأبيه مدة طويلة ... ود 
١‏ تفسير القاسعي (ى/ محه؟) . 

٠ )١/544( تفسيرالقرطبى‎ " 

افق اللستليون لقراباتيم وأهليهم من المشركين في ابتداء 000 وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام في ذلك» حت أنزل الله 
لون كك 1 انر د 8 اهم وَالِينَ معه إِذْ الوا لقَوميم إِنا براء مشكر ويما تعبدونَ مِنْ دون الله ... | إلى قوله: إل 
ََلَ إمراهم لأيد لأستخيرن لَك وما أملك لَك من الل من شيء ... الففسلة وديم إلا ني هذا القول» فلا تتأسوا بهء ثم بين 


سي سس سل يس ور 


تعالى إن ماهم ع عن ذلك ورجع عنه» فقَال تعالى: إوما كان استغقار إبراهيم لأبيه د عن موعدة وَعَدَهَا ياه فلا تيين له انه 


َدوبلّيَرَ مه إن باهم لأواه حلي] التوبة: .1١41‏ 
ومن قبل امام 2 عليه 0 عندما لا إلى ربه وساله المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين» فال تعالى: أرب اغفر لي لوالدي ون 


مد م مه سمس 


دخل ببقي 0 ومين وَالْؤْمنَات ولا زد الظالمينَ إل جار نوح: اا 


511216120 7: 


5 الإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم 


وذكر بعض أهل العل أن أبويه كانا مسلمين؟. 

سابعا: إن الله سبحانه عرض نا في كابه العزيز نماذج من سيرة بعض الأنبياء عليهم السلام؛ في برهم بوالديبم من أجل الاقتداء 
والانساء وهذا من الاهتمام بشأن الوالدين» فن ذلك: 

أ- موقف يحبى بن ركريا عليهما السلام من والديه: 

قالاتقاى: درا بوالديه وميكن جاراً عقا نرم 116 

إنه موقف البر والاحسان وجانبة العقوق والعصيان. 

قال ابن كثير: لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتتقى» عطف بذك طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عتركيها قولا 
اراك ا ريه وقذا قال: إول يكن جباراً عصياً] ثم قال بعد هذه الأوصاف اجميلة جزاء له على ذلك:, وملام عليه يوم 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث م أي له الأمان قٍ هذه الثلاثة الأحوال8. 


١‏ تفسير القران العظيم ( (غ/ ١51؛)‏ . ط دار الفكر. 

* انظر تفسير القرطبى 0 : 

)4/4 4( تفسير القرآن العظيم‎ ٠“ 

ع موقف عيسى عليه السلام من أمه عليها السلام: 

قال تعالى:. ورا التي وَل يجني جباراً شنياً] مره بام. 

إن بر عيسى عليه السلام بوالدته ذكره بعد الزكاة» والاسقرار عليها ثم جاء التنبيه على بره بوالدته» وهذا من المقارنة بين طاعة الرب 
سبحانه» وطاعة الوالدين. 

قال ابن كثير: وقوله: وما يوادت أي: وأمرني ببر والدت ذكره بعد طاعة ربهء لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأعى بعبادته 
وطاعة الوالدين. 

وقوله: |1 لني انا شَمَيًِ أي: ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتيء فأشقى بذلك١.‏ 

- موقف ا إماهيو اي 


هذا 56 5 20 بذيج م 97 عليه 8 الآخرين 1 اه الصافات: /ه1:1١٠1.‏ 

ثامنا: إرشاد القرآن إلى الإنفاق عليهما: 

قال تعالى: إِيسأَلونكَ اذا ينفقُونَ قل ما أَنْمَُمَ من حير ظَلوَاِينٍ وَالأَقرينَ والْيتَاى وَالمْسَاكينٍ وَابنِ السييل وما تفْعلُوا من حَيْر إن 
الله به علي ] البقرة: ه١51.‏ هذه الآية بينت الوجوه الى تصرف فيا النفقة: 

قال ابن ميمون بن مبران بعد أن تلا هذه الآية: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراء ولا تصاوير اللحشب ولا كسوة 
الحيطان؟. 3 2 ع 3 ع 3 

وفي الحديث بيان لذلك: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك.. 

تاسعا: .تخصيص الأم بالذكر بعد العموم للأهمية: 

قال تعالى: |ووصينًا الإنْسَانَ يوالديه إحسّاناً ا * وها ووضعته يها ... | الأحقاف: 16. 


١‏ تفسير القران العظيم ( (غ/غعه4» وههغع). 
٠"‏ تفسير القران العظهم (445/1) 
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ولقد قاست الأم بسبب امل أضعافا من الابتلاء والأتعاب والمشقّة بداية بالوحم وحمل له وثقل» وهذه الآبة نصت على أمرين شاقين: 
الأول: امل» والثاني: الوضع. 

ونصت السنة الصحيحة أن أحق الناس بالصحة الحسنة هي الأم ثلاثا ثم الأب. 

عاشرا: بين القرآن كيفية التعامل مع الوالدين: 

فبين القرآن أن الذرية أو الأبناء على نوعين: 

الاول: ذرية طائعة بارة بالوالدين. 

الثاني: ذرية شقية وعاقة لاوالدين. 

أما الصنف الأول فيتمثل في مواقف الأنبياء كنوح وإبراهيم ويحبى وعيسى وإسماعيل ويوسف علهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسلبم- من دعاء لما ولين جانب في القول لما واعتراف بابميل لهماء وغير ذلك من أنواع البر والإحسان إليهما. 

أما الصنف الثاني: فيتمثل في نوعين: 

-١‏ موقف ابن نوح» وهروبه من أبيه وعدم السماع والطاعة لأبيه» فكان من المغرقين. 

؟- وأما الموقف الثاني فيتمثل في كل من عق والديه وكذب بالحق» وعبر عنه القرآن في قوله تعالى: 

واي قَالَ لِوَالدَْه أفْ لك أَتعدانني أنْ رح وَقدْ حلت الْقَرُوَ مِنْ قبي وها يتان الله ويَكَ آمِنْ إن وَمْدَ ال حَق قَيَُولُ ما 
هذا إل أسَاطير الأولِينَ أُولكَ الَدنَ حَقّ عَم الْقَولُ في مم قد حَلْتْ من فَيَلهمْ من ان وَالإنْسٍ إِنّهُمْ كنوا خَاسرينَ| الأحقاف: 
/لااعلاء. 


/ نظام الاسزة 2 القران الكريم 


نظام الأسرة في القرآن الكريم 
تمهيدة 0 
إن نظام الاسرة الذي شرعه الإسلام هو النظام الذي يتفق ويتلاءم مع الفطرة الإنسانية وتكوينباء 

وعندما أتحدث عن الأسرة ونظامها في القرآن» فإن المراد بها الزوج والزوجة» لأهما الأصل في تكوين الأسرة أيا كانت» واللّه سبحانه 
عندما خلق الأشياء خلق من كل زوجين» قال تعالى: إومن كل شَيءٍ خلقنا زوجين لعلذكر تذكرون] الذاريات: 45. 

قال ابن كثير عند تفسى رهذه الاية: 

"اي جميع الخلوقات أزواج» سماء وأرض» وليل ونبهار» ومس وقرء وبر وبحرء ضياء وظلام» وإيمان وكفر» وموت وحياة» وشقاء 
وسعادة» وجنة ونار» حىّ الحيوانات والنبات"١.‏ 

وقال تعالى: إحتى إذا جاء أَمرّنا وفار التتور قلنا امل فيها من كل زوجين اثنينٍ ... | هود: .4٠‏ 

قال ابن كثير: 

"خينئذ أمى الله نوحا عليه السلام أن عمل معه في السفينة من كل زوجين اثنن من صنوف الخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها 
من النباتات اثنين: ذا وأن". 

وقال تعالى: |فأوحيًا إليه أن اصنع الْملِك بأعيتنا ووحينًا فإِذَا جاءَ أُمرْنًا وفار التتور فاسلك فيها من كل زوجِين اثين | المؤمنون: /الا. 
ومعناها معنى الاية التي قبلها فسبحان الذي خاق فسوى. وقدر فهدى. 

وقد نزه الله سبحانه نفسه عند خلقه للأزواج المتعددة والمتنوعة» فقال تعالى: 


١تفسير‏ القرآن العظيم (5/ 474) . دار الفكر. 
* المصدر نفسه ("/ :3ه ه) . 
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إسَبْحان الذي خاق الأرْوَاج هاما يت الأرض ومن الفيليم وم لا يَعلمُونَ| يس: + م. 

قال ابن كثير: 1 

أي: من زروع وثمار ونبات» إومن أنفسيم | : لخعلهم ذكرا وأتق. إوما ون : أي من عفاوقات شى لا يعرفوتها» 5 قال 
جلت عظمته: إومن كل شَيْءٍِ حَلقنا زوجي لعذكر دون .١‏ 

ثم ذر الله سبحانه أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة» ومن تلك النفس خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وذساء: 

قال تعالى: إيا أيَا الئاس اتقُوا ربكر الذي حَلفَكرْ منْ نفْسٍ وَاحِدَة دخان هما روجهاوت يما رجالا كرا ولناة|بالساةة: 
ف"أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة» ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم"7 بين ذلك ووضحه .رنشولة الله صل 
لله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجبلٍ رضي الله عنه قال: يا عند رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: خاءه قوم حفاة 
عراة مجتابي الفار أو العباءة متقلدي السيوفء عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله صل الله عليه وسل لما 
رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمى بلالا فأذن وأقام فصللء ثم خطب فقال: إيا أيَا الّاس اتقُوا ربك الذي حَلَفَكر من 
نفس وَاحدَة] إلى آخر الآبة إإنَّ الله كنَ عكر رقيباً] » والآية التي في الحشر: |اتُوا الله لظ نفس ما قدَّمْتْ عد وَاتقُوا الله 
تصدق رجل من ديناره من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة لخجاء رجل من الأنصار بصرة 
كادت كفه تعجز عنهاء» بل يجمزت» قال: ثم تتابع الناس حتى وا كومين من طعام وثياب» حق رابخ وجه رسول الله صل الله 
عليه وس يتبال كأنه مذهبة» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "من سن في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 

. )0/51( المصدر نفسه‎ ١ 

” تفسير القران العظيم (5و1/؟). 

الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"١1.‏ 

والشاهد فيه تذكير الناس بأصلهم» وأنهم من نفس واحدة» وحثهم على الصدقة» وعطفهم على بعضهم البعض. 

وجعل الله سبحانه من هذا الأصل (الأب والأم) شعوبا وقبائل ليتعارفواء قال تعالى: إيَا أي النّاس إِنا لقنا ك5 .من دي وق 
وجَعلنا ف شعوباً وقبائل لتعَاروا إن أ مك عند الله أَمَا ف إن الله عليم ححبير] الخجرات: "1 

وجعل بين تلك الشعوب والقبائل روابط وعلاقات يلتقون عليهاء وأعظم تلك الروابط هي رابطة الإيمان» وما بعدها من الروابط مرتبط 
بها أو مبني عليهاء كالمودة وامحبة والرحمة والإخاء وغير ذلك» ولذا حرم الله سبحانه التكاح أو التزاوج بين المسل والمشركة» لفقد رابطة 
الإيمان بينهما. 

فأ هال :]ولا تكهوا المشركات حن زم ولأعا مزمنة حير كين 0 وو أب ولا تكحرا المشرين حو زموا ولد 
مَؤْمنَ حير مِنْ مشْرِك ولو بك أُولتكَ يدُعونَ إِلَّ النار واللّه يدعو إل الجنة والمغفرة بِإِذنه وبين آياته للناسٍ لعلهم يعَدكوُونَ| البقرة: 
نهو لوق :انق لقن همان الا سردا للشو ار او را و ا 
عن رست أو 6ن اها نا والآخر عبداً» فلله امد على هذه الرابطة العالية الشريفة»» وعلى هذا الحوض الصافي من الكدر 
والشوائب» وعلى هذا النسب الرفيع الذي هو أعلى» نسب وجد. 

وإن الحكئة من هذا المبدأ الشرعي واضحة جلية: 


يخ اه سس سيت لا 


6ن دير ره ار عع -ه 332 شاي مهير -ه وش مس وله سمس 3 ار 5-32 
قال تعالى: |أولئك يدعون إلى النار واللّهُ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإِذنه ويبين آياته للناسٍ لعلهم يتذكرون| 
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ومادام أن المرأة تعتبر النصف الثاني في نظام الأسرة» لكونها أخد أصول الأسرة» أعرض لبيان حالها قبل الإسلام» وما هي عليه من 
خلال القران اليم باختصار 


٠. )/١6 ءال٠غ صحيح مدل كاب الزكاة (؟/‎ ١ 

مستعينا في ذلك ببعض الآثار الصحيحة. وفق النقاط التالية: 

أولا: ظاهرة التبرج وعلاج الإسلام لماء 

ثانيا: كراهية المرأة في الجاهلية كا صورها القرآن. 

ثالثاً: ضياع حقوقها والحاق الضرر بها. 

رارق غارمت أكحه الداهية ليا 

أولا: ظاهرة التبرج أو السفور وعلاج الشرع لماء 

التبرج أو السفور من مظاهر الجاهلية قدياً وحديئا وسماه الله في كابه العزيز: التبرج» حيث قال: إولا برجن - الجاهلية الأولّ) 
الأحزاب: م#. "وهو مأخوذ من السعة يقال: في أسنانه برج إذا كانت متفرقة قاله المبرد"٠‏ ومعناه "التكشف والظهور للعيون"7. 
قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج الجاهلية الأولى. 

وقال قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن- وكانت لحن مشية وتكسر وتغنج- فى الله عن ذلك. 

وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقي امار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك 
التبرجء ثم عمت نساء المؤمنين في التبرجم. 

وقال أبو العباس المبرد: والجاهلية الأولى يا تقول الجاهلية الجهلاء قال: وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره حق 
كانت المرأة تجاس مع زوجها وخلهاء فينفرد خلها مها فوق الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل».ورتما سأل 
احدهما صاحبه البدل"غ. 


. )١8١ 11/9 /1١4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١ 

؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ )*٠59‏ . 

تفسير القرآن العظيم (5/4015) . ط دار الفكر. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 109618٠ /١‏ 

ولد عاشت المرأة قبل الإسلام عيشة مضنية وان خيل لا أنها طليقا تختار من أشاء - زوجا أو خدينا- وتترك من أشاء. وتلحق ولدها 
من تشاء دون نجل ولا حياء |أفْن زين له سوء عمله فرآه حسناً] . 

وقد وصفت عائّشة رضي الله عنها التكاح في الجاهلية» وأنه كان على أربعة أنحاء وذكرت من تلك الأربعة. قوها: 

"ونكاح آخر. يجتمع الرهط مادون العشرة فيد خاون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت» ومنّ ليال بعد أن تضع حملها أرسات 
إلهم مجع رجل منهم ان يمتنع حق يجتمعوا ات > لحم: قل عرفتم الذي كان من امم وقد ولدت» فهو ابنك يافلان» 
تسمى من احبت باسعه فيلحق به ولدها لا إستطيع أن يمتنع به الرجل"١.‏ 

انظر إلى هذه الفوضى في الحرية الجاهلية» والى فساد موطن الحرث الذي توارد عليه السقاء الملوث من كل شعب» فاذا ترى تكون 
نتانجم زراعته» إنها زراعة فاسدة سقّيت من قنوات متعددة بماء غير صاف. 

ولقد كانت حالة السفور امرأة سمة من سمات الجاهلية نوه القران بها على سبيل الذم والتنفير» ونبى أمبات المؤمنين من الوقوع فيها. 
قال تعالى: إوقرنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ... | الأحزاب: مم, 

وقد سبق تفسير السلف لكيفية التبرج في الجاهلية. 
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وفي الحديث: "إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" ؟. 
إن المجتمعات الجاهلية تنظر إلى المرأة نظرة هابطة فلا تقيِ لما وزناء وإنما هي عبارة 


.9/1١/85 صحيح البخاري مع الفتح‎ ١ 

رواه البزار بسنده عن ابن مسعود» انظر تفسير ابن كثير ه/ ١ه‏ 4. دار الفكر ومعنى "استشرفها" أي زينها أو نظر إليها من أجل 
6" للمتاع يقضى الإنسان وطره منها ثم إستخدمها استخدام السائمة في الزرع والحرث دون مكانة ولا كرامة. 

وان للم م في التعامل مع المرأة لتذكرنا يجاهلية القرون الأولى» من تبرج سافر» وعضل قاهرء وظلم ظاهرء وتحايل ماكرء 
وتعامل مشين 

لقد أخرجتها من بيتباء واستغلتها لتكون جندية في الشوارع العامة» ومضيفة في الطائرة» وممثلة في الشاشات المرئية» وموظفة , بين الرجال 
الأعاته ومطربة في النوادي الختلطة» وممرضة باسم الإنسانية» ودعائية لبعض المبيعات التجارية» بل أضية أحياناً تقود الحيوش 
وتصرف الرجال وتدعو إلى السلام وتحضر المؤتمرات» وتعلن في غير حياء ولا نجل بالتصريحات إلى غير ذلك من الأمور التي لا شأن 
للدرأة' بباء والداهلية تذن لا عَلها وتضفق وتروج لا تقوم به» ظلما وعدواناء من أجل إشباع الغريزة. وإيجاد الفوضى في العلاقات 
النسية بين الرجل: والمرأة وأ يكون نظام الأبرة فلمد لا ضابط ولا زمام ولا خطام له١١.‏ 

'والجاهلية ليست قترة معينة من الزمان ا هي حالة اجتماعية ذات : تصورات معينة للياة» وعكن أن توعد هده الخالةه.وأن يود هذا 
التصور في أي زمان وف أي مكان فيكون دلياً على الجاهلية حيث كان5» وباختصار فكل ما خالف م الشرع فهو من الجاهلية. 
ولقد عالح الإسلام هذه الظاهرة السيئة؛ علاجاً شافياً كافيا» وفق قواعد شرعية معينة» احترم فيها وضع المرأة والأسرة وصانها ثما يشينها 
ويوصم جبينباء» فلله امد والمنة. 

"وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدأء لولا أن تنزل بها شريعة الله ونبجه في كرامة البشرية كلهاء وفي تكريم 
الإنسان: الذكر والأنقء وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن مل نفخة من روح الله العلي الأعلى. فن هذا المصدر 


١‏ انظر مز يداً لوضع المرأة في الجاهلية كاب المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي ص 9١ 2*0 »18 41١‏ وكاب ماذا خسر 
العالم بانمحطاط المسلمين للندوي. 

0 42 ظلال القران 05 . 

انبقت عرامة المرأة التى جاء بها الإسلام لا من أي عامل من عوامل البيئة"٠‏ ومن تلك القواعد الشرعية التي عالح من خلالحا ظاهرة 
|- أ 0 0 أن 0 فا 0 و0 00 منه إلا لحاجة» فإن قد ر لما االخروج لحاجة» فلا نتبرج تبرج الجاهلية الأولى: 
وبين الإسلام أن 2 عورة. 50007 00 00 جاوسها في بيتباء 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

"إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" ؟. 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتباء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في خرتها" . 
وهذا يرشد إلى أن لزومها بيتبا هو الأصل فإذا كانت الصلاة التى أداؤها في المسجد هو الأصل فإن صلاة المرأة الأصل أداؤها في بيتها 
حفاظا عليها من اللخروج أو التعرض للفتن. 

و عن الإسلام الرجل والراة بعص البصر وحفظ الفرج» وف هذا تمييز لنساء المؤمنين عن صفة انناء الجاهلية» وفعال المشركات» 
كا يقول الحافظ ابن كثير: 
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قال تعالى: مل لوم يوا من أبْصَارهم وَيمَطا فروجهم| النور: ."٠ش‏ 

وقال تعالى: |وَقلٌ الزمات 0 من أبصارهن وكفظن _فرويجهن ا الورة اتن 

«- أمى الإسلام المرأة أن تستر زينتهاء ولا تبديها إلا في حالتين: 

الحالة الأوك: ست ماهر ما ١‏ 

الحالة الثانية: ان تبدي زينتها لمن احل الله لما ان تريه: 

.48٠١ /8 في ظلال القرآن‎ ١ 

أخرحة الترمذي بي الرضاع 0 »6/١‏ والبزار انظر تفسير ابن كثير ه/ .451١‏ 

" أخرجه أبو داود في كاب الصلاة باب التشديد في ذلك 21/88 والبزار انظر تفسير ابن كثير 1١‏ 4/ه. 

قال تعالى: إوَلا لين يسن الام طهر ما ... | التورة ا 

وقال تعالى: إولا يبدين ز نين إلا ليعولتين أو آبائون ن أو آي بعولون أو أائين أن ا جاة عوتين أء اغوا عر هله ل الور ومن 

6 أمرها الإسلام بوضع امار أو الجلياب عليهاء ل لا تعرف فلا توؤذى: 

قال تعالى: إيَا أي 2 قل لأَرْواجكَ وبناتك ونساه المؤمنين يذنينَ عِينَ من جلايبيين ذَلكَ دل أن يعرقن قلا بودن ... | 
الأصاب: 3 

وفي الحديث الصحيح الوارد في قصة الإفك عن عاُشة رضي الله عنها أنها قالت: لما استيقظت من استرجاع صفوان بن المعطل السلمي 
رضي الله عنه» قالت: فأتاني» فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يضرب على الهاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفى» 
نفمرت وجهى بجابابي ... ٠"‏ الحديث. 

وك آم الإسلام لمعن أذ ننا اذا النسناء عن وواء حانة معالة'3الث بالطين القلوت :«ويددا عق الأمزاضن القلية: 

قال تعالى: إوإذًا سَألَْوهنَ مباعاً فَاسأًلوهن من وَرَاءِ حجَاب ذلك أطهر لقلويكر وقلوبينَ ... | وهو الأحزاب: 4ه. 

- حرم الإسلام على المؤمنين دخول البيوت المسكونة إلا بعد الاستئذان والاستئئاس من أهلهاء حفاظا على عورات المسلمين وعدم 
الاطلاع عليها: 

قال تعالى: إيا أَمها الذينَ أمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكر حق تستانسوا وتسَلْمُوا عل أَهْلهًا ... 1 وهو النور: /ا/. 

-١‏ حرم الإسلام على المرأة السفر إلا مع محرم لما 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "لتقن لآير اه ماله ثياف مسيزة ليلة إلا ومعها وجل دو 
جرمة خا 

وفي رواية عنه: "لا يحل لاعرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". 

١‏ رواه البخاري في التفسير باب | وأولا إِذْ سمعتموه َم ما يكون لنَا أَنْ مكل بدا ٠.‏ اعم 4 /م) 

وف رواية: "يوم وليلة". وفي رواية: "يومين". وف رواية: وكل هذه الروايات صحيحة» رواها مسلم وغيره١.‏ 

4- حرم الإسلام على المرأة الاستثارة الظاهرة والباطنة» وحذرها من التشبه بنساء الجاهلية قديما وحديئاً 

قال تعالى: إولا يصْرِنَ بأَرجلهن لعل ما يخْينَ مِنْ بنَ| التور: ١م‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق» وفي رجلها خلخال صامت (لا يسمع صوته) ضربت 
برجلها الأرضء فيعل الرجال طنينه» فنبى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر 


ما هو خفى دخل في هذا النبي» لقوله تعالى: إولا يرن بأرجلهن ليع ما يحْفِينَ منْ زسَنَ| » ومن ذلك أيضاً أنها تنبى عن 
التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طييهاء أه. 
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ويشبد لهذا ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ل الله عليه وسلم قال: 
“كل فيك زانية واخرأة إذا استعطرت فرت بامجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية"» قال الترمذي: حسن صحيح 7. 

9- إذا قدر للمرأة أن تخاطب الرجال الأجانب عتباء فالإسلام يأمرها أن لا تخضع بالقول» وأن تقول قولا معروفاء والحكمة في ذلك: 
ئلا يطمع مريض القلب فهاء وامخضوع بالقول هو ترقيقه وترخيمه: 

قال تعالى: إيا نسَاءً الب لستنّ كأحَد من النساءِ إن اتقيْنَ قلا َخْصَعْنَ بالقُولِ قيطْممَ الذي في قلبه مض وفلنَ قولا معروفا] 


الأحزاب: 9م. 
ه6١-‏ جعل الإسلام للأعجاب قروطاء صيانة الدرآة وسرا لما» وبغدا ا عن وصف الكاسية العارية» وهذه الشروط فحن الاطلاع 
عليها في كتب الأحكام". 


.91/86-91/8 انظر صعيح مسل كاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى خ وغيره ؟/‎ ١ 

؟ انظر سنن الترمذي كاب الأدب باب ما جاء في كاهية خروج المرأة متعطرة // ه؟» وسفن أبي داود كاب الترجل باب المرأة 
تتطيب للزوج 4/ ٠٠‏ 6» وسنن النسائي كاب الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب*١8/1.‏ 

" وانظر حجاب المرأة المسلمة للألبانى ص ١١‏ الطبعة الثالثة نشر المكتب الإسلامي. 

-١‏ رخص الإسلام للمرأة المسنة التي لا ترجو نكاحا أن تضع ثيابها عند الغريب عنها من غير تبرج بزينة» وأرشدها إلى أن الاستعفاف 
خير لها وأفضل: 

قال تعالى: وماد من لس اللاتي لا يرجونَ انها قلسن عون لجنا أن يضعن شيامين غير متيرجات يزينة وأَنْ ِستَعففنَ خَير 
نوا يع عم | انور 5 

فإذا كان هذا حال المرأة الكبيرة في السنء الغير طامعة في النكاح» ولا متطلعة له» فإن المرأة الأخرى الت لم تبلغ سن القواعد ولما 
رغبة في التكاح» وطامعة فيه لا يحق اء ولا يجوز أن تضع ثيا بها عنها بحضرة الرجال الغريبين عنها. 

ثانياً: كراهية المرأة في الجاهلية يا صورها القرآن 

7 عتبر لمرأة قبل الإسلام رجساً من عمل الشيطان» لا قيمة قيمة لها ولا مكانة بل مبتذلة هبانة» ويتبين كراهيتهم لما في | ١ل‏ 
أ- نسبتهم البنات إلى الله سبحانه دون الذكور: 

قال تعالى: | ويجعلون لله البنّات سبحاته وَهُمْ ما يشتُّونَ| النحل: /1ه. 

وقال تعالى: [فَاستفْتيم الريك الْبنَات وهم الْبنْوَ| وهم البنون الصافات: 145. 

وقال تعالى: لك الروك الأ تلك إذا قسمة ضِيرَى | | انجم: 8١‏ 

وقال تعالى: (ألا م عن فكي ولو ولد الله نمم م لَكاذبونَ أصطن البنّآت عل الْبنينَ ما لكر كي تَحَكُونَ! الصافات: 
أدعغهة١.‏ 

وقال تعالى: |أم الخد ما يخلق بئات وأصمًا فر بِالبنِينَ| الزخرف: 15. 

1 ْ الاك اناك م انه ار هه م م ع وس بي لوس ل فى سالرى سل لير ساس لالررترى لالبرة ا اس 

قال لدان 0 لملائكة اين 00 عباد 07 إِناثا ا 0 ستكتب شبادتهم ويسألون] الزخرف: 15. 


سس ساسم م 2 يراه سما 


وقال تعالى: مه 8 0 قد من ادك | إِنَاثا نكر لَعُولُونَ قَولا عَظيماًا الإسراء: ه4. 
*- اسوداد الوجه عندما يبشر بالأنئ: 
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عوهى اسع لا برسم خ2. عرب عير 02 رعرمُ و 


5 ألا 11006 | الحل:معهه. 

وقال تعالى: وإذًا شر أَحَدهم با صَرَبَ للرحمن متلا ظل وجهه مسوداً وهو كظلم | الزخرف: 1107. 

يقول ابن كثير: أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعاو لله من البناث يأنف من ذلك» يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون نتم من ذلك 
وتنسبونه إلى الله عن وجل .١‏ 

4- وادهم لما وهي حية» والتخلص منها بدون أي سبب: 

قال تعالى: إوإذًا المووّودة سئلت بأي ذنب قَتَلت| التكوير: 28 5. 

قال ابن كثير: والمؤودة هي التى كان أهل الجاهلية يدسونبها في التراب كراهة البنات» فيوم القيامة تسل المؤودة على أي ذنب قتلت 
ليكون ذلك تبديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فا ظن الظالم إذا؟. 

وفي الحديث أن قيس بن عاصم قدم على النبي صل الله عليه وسلء قال بامشولة الله إني وأدت اثنقي عشرة ابنة لي في الجاهلية» أو 
ثلاث عشرة» قال: "أعتق عددهن أسما"» قال: فأعتق عددهن نسماء فلما كان 2 العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يارسول الله هذه 
صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال على بن أبي طالب: فكنا نريحها وأسميها القيسية؟. 

"وكان الوأد يتم في صورة قاسية إذ كانت البنت تدفن حية» وكانوا يفتنون في هذا إشى الطرق: 

فنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرهاء ثم يقول لأمها: طيبهها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء 
١‏ تفسير القرآن العظيم (5/ )707١‏ 

* تفسير القران العظيم (1/ 774) 

“ المصدر نفسه (// 985) . والحديث أخرجه ابن أبي حاتم. 

وعند بعضهم: كانت الوالدة إذا جاءها الخاض جلست فوق حفرة محفورة» فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها ودفنتها وإن كان ابنا 
قامت به معها! 

وبعضبم كان إذا نوى آلا يثد الوليدة امسكها مبينة إلى أن تقدر على الرعي فيلبسها جبة من صوف أوشعرء ويرسلها في البادية ترعى 
له إبله" ٠.١‏ 

ه- حرمانها من عض الطيبات ظلها وعد وانا: 

قال تعالى: | وَقَالوا ما في بطون هذه ذه الأنعام عام ورت ونحرم ع أزوانجنا وان يكن مين هم : فيه شركاء م سيجزيوم وصفهم | م إنه 


6 ع ] الأنعام: 9" . قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اللبن كانوا يحرمونه على إنائهم ويشربه ذكرائهم» وكانت الشاة إذا 
ولدت ذا ذنحوه» وكان للرجال دون النساء» وان كانت أن تركت فلم تذيح» وان كانت ميتة فهم فيه شركاء» فنبى الله عن ذلك7. 
5- إلحاق العقوبات مبأ: 1 

إن قدا عترية عل يا ماه يلي عق ليوا بلروة بسنعيم لزلا عرز دري هو تبن الفلم الذي رده الام وان الجاهلية 
أوقعت على المرأة عدة عقوبات بلا مبرر معتبر» وذلك من ظليها وعدوانها عليها فن ذلك: 

١‏ - الطلاق: كان الزوج يارس الطلاق على زوجته عراراً متعددة مادامت في عدتها فكابا أرادت أن تنقضي عدتها طلقها وهكذا من 
أجل عموبتها والإضرار ببا. 

أخرج أبو داود إسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَالُطفَاتُ يترص بأنِْينَ لاله قروء ولا يحل كن أن يكت 


سََ 


ما حَقَ الله في أَرْحَامينَ | الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتبا وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال: |الطلاق 
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مَنَان! #الاية. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطاق 
حت إذا دنا أجلك راجعتك» 

. في ظلال القرآن 0 و/اع)‎ ١ 

* تفسير القران العظيم (8 2 

#وواة أبوداوة في كاب التكاح ل نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ؟/ 544. 

فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عنى وجل [الطلاق مََّنَانَ] .١‏ 

وفي رواية عنه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وان طلقها ماشاء مادامت في العدة» وان زجلا من الأنصار غضب :عل ار أتة 
فقال: والله لا آويك ولا أفارقك قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقّك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عن وجل |الطلاق مََّنَانَ| قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن 
لم يكن طلق”. 

وعن عائُشة رضي الله عنها قالت: "لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين رجل من 
الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: واللّه لأتركنك لا أباً ولا ذات زوج لعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن 
تتقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء فأنزل الله عن وجل فيه (الطّلاقٌ ميان فَمْسَاكُ بمعروف أَوْ ترح بإِحْسَّان| فوقت الطلاق ثلاثاً 
لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره". ٠‏ 

وقال ابن كثيرفي تفسيره لحذه الآية: 

"هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأعى في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة مادامت 
في العدة فليا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبائها بالكلية في الثالثة 
فقال: [الطّلاقٌ مَرّنَانِ فَِمْسَاكُ يروف أَوْ تسر بإِحْسّان] "6. 

فبينت الآثار السابقة كيف كان إستخدم الطلاق عقوبة على المرأة وإضرارا بها فرفع الله ذلك وده الفاطة:ووون أزقانه واس مروت 
2 حالة الإمساك للبراقة والإحسان 2 حالة التسريح ومن تعدي حدود الله فهو من الظالمين. 

؟- الإيلاء: أحد العقوبات التى كانت توقعها الجاهلية السنة والسنتين على 

١‏ تفسير القرآن العظيم (1/487) . ط دار الفكر. 

؟ تفسير القرآن العظيم (1/487) . ط دار الفكر. 

رواه ابن مردويه انظر تفسير القران العظيم لابن كثير (1/4815) ٠‏ 

غ المصدر نفسه 048١/١‏ 3 1 

لمرأة ظلما وعدوانه حت إن بعضي السلدين مارس هذه العقوبة في ال ص امرأة» قعل الله تافالا عدا لود 

قال تعالى: إِللذِينَ يوُْونَ من نسايم تربص أربعة أَْرِ فإ فَامُوا إن الله مُور رَحهم ون عَرّمُوا 0 7 الله سميع علي | البقرة: 
ل ا ١‏ 

قال عبد الله بن عباس رضي اضيا كان رت الداعلية النقة والتقن وأكتد من ولف معدو ذف انا إزأة علد مهاده 
فوقّتَ لهم أربعة أشبرء فن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكي .1١‏ 

ويقول دروزة: لقد ذكرنا قبل أن العرب قبل الإسلام كانوا يحلفون بأن لا يعاشروا زوجاتهم معاشرة جنسية» فيغدون معلقات» لا 
هن زوجات» ولا هن مطلقات» وأنهم كانوا يعمدون إلى ذلك لأسباب متنوعة» منها كراهية ولادتهن البنات» وفي سورات الغضب» 
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أوكراهيتهم لمن مع عدم الرغبة في تطليقهن حقى لا يتزوجن غيرهم أو حتى بمتن عندهم فيرثونين» أو بقصد ابتزاز اموالهن» أو ليبقين 
للعناية بأولادهن ". 

؟- الظهار: 1 

وصف الله سبحانه هذا التصرف من القول بأنه منكر وزور» ا ورد في آية امجادلة: إوانهم ليقولون منكرا من القول وزورا] ٠‏ 
والظهان هن إلى العقويات الى ابت اداهلية المقيتة عماوسيا غلالزوجة» .وقد مارسه بعضن المسلدين» 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: "كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عل كظهر أي حرمت عليه» فكان أول من ظاهر 
من الإسلام: ون الي" 

قال ابن كثير: أصل الظهار مشتق من الظهر» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لما: أنت على كظهر أمي» ثم 
في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة 

. )9/41/( وانظر فتح الباري‎ » )"/٠١( تفسير القرطبي‎ ١ 

المرأة في القرآن والسنة ص 2٠١١‏ طبعة ثانية 40٠‏ ١ه.‏ 

م تفسير القرآن العظيم (5/01/5) ٠‏ 

وجعل فيه كفارة» ولم يجعله طلاقا م كانوا يعتمدونه في جاهليتهم » هكذا قال غير واحد من السلف .١‏ 

إن هذه العقوبة الجاهلية قائّة على غير أصل» فإذا وصفت بأنها زور ومتكرء وان وقعها على المرأة لعظيم » وصدر سورة امجادلة يدل على 
ذلك؛ من كون المراة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشتجي وتعرض قضيتها عليه وتحاور الرسول صلى الله عليه وسلم في شانها 
وزوجها. | 1 1 | ١‏ 

تقول عائشة رضي الله عنها: "امد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجاداة إلى النبي صلى الله عليه وسل تكلمه وأنا في ناحية 
ايت ما أممع ما تقول فأنزل الله عزوجل: [قد سمع اللَّهُ قول التى تجادلك في روجها ... | المجادلة: .1١‏ 

؛- الإضرار بها في الإحداد: 

قال تعالى: | والذين يتوفون منكر ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة أشبر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جتاح عليكر فيما فعأن في 
أنفسين بالمعروف والله بها تعملونَ بير البقرة: غ 899. 

ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي اللدعننا أن العافت اغراة إلى :وشو ال فيل النه عليه وسلم فقالت: يارسول 
الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "لا" مرتين أو ثلاث كل ذلك 
يقول: "لا" ثم قال رسول الله صلل الله عليه وسل: "إنما هي أربعة أشبر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
راع ار 

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترم بالبعرة على راس الحول؟ فقالت زينب: كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا" ولبست 
شر ثيابها ولم تمس طيباء حتى هر بها سنة» ثم تؤق بدابة حمار أو شاة أو طائر- فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج 
فتعطى بعرة فتري ببا. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 

. )ها/٠‎ /5( تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

. 180/80 رواه أحمد في المسند 5/45 وأخرجه البخاري في كاب التوحيد تعليقاً‎ ٠” 

* الحفش: بكسر المهملة وسكون الفاء هو البيت الصغير الذليل الحقير. 

+ فتفتض به: فسره مالك م في آخر الحديث» وقال ابن خجر: واصل الفض: الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله 
بالدابة» فتح الباري (9/450) . 

سكل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها ٠١‏ 
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وعن أم سلمة رضي الله عنبا: أن امرأة توفي زوجها شفشوا على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في التكحل» 
فقال: "لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتباء فإذا كان حول فر كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي 
أربعة أشبر وعشر" ,. ١‏ 
قال ابن قتيبة: سألت الجازين عن الافتضاضء فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراء ولا تزيل شعراء» 9 تخرج بعد 
الحول بأقبح منظر» ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذهء فلا يكاد يعيش بعدما تفتض بهم. 
- الإ كراه على البغاء: 
قال تعالى: إولا تكرهوا فاتك عل البعَاء إن ارد من لبوا عرض اليا الو ومن يكههنَ فَإنَّ الله من بعد واههنٌ عَمُورٌ 
رَحبم] الور ا 
وهذا نوع من الأساليب الجاهلية العفنة التي تعامل .بها المرأة قبل الإسلام» وقد ورد في سبب النزول لهذه الآيات روايات متعددة 
مفادها أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرهها سيدها على ارتكاب الفجور فتأبى فأنزل الله هذه الآيةغ. 
يقول ابن كثير: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأَخذ منها كل وقتء فلما جاء الإسلام نهى 
الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما در غير واحد من المفسرين من السلف وانخلف في شأن عبد الله بن 
أبي بن سلول» فإنه كان له إماء» فكان يكرههن على البغاء طليا ملخراجهن 
انرواه البغاري في الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشبرء الباري (9/ 484) » ومسل في الطلاق باب الإحداد ؟/ ١١74‏ 
نحوه واللفظ للبخاري. 
* رواه البخاري في الطلاق» باب الكحل لحادة فتح الباري (9/ ٠. )45١‏ 
* فتح الباري 9/ ١.589‏ 
انظر تفسير القران العظيم (5/94» 95) ٠.‏ وهو مروى عن ابن عباس وأنس وجابر والزهري والسدي ومقاتل بن حيان. 
ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم١ ٠ )١(‏ 
إن هذا الصنيع المزعوم فيه هدر لكرامة المرأة» وهتك لعرضهاء وتحطيم لشعورهاء وامتبان لشخصيتهاء وجاء الإسلام واحترم كرامتها 
وشعورهاء وصان عرضها وحفظ شخصيتها فللّه امد والمنة. 
5- التقزز منها الم 1 
قال تعالى: وأو 7 الَحِِضٍ ظَ هو أذىَ فَاعتُِوا النْسَاءَ في المحيضٍ ولا تفربوهنَ حت يطهرن وَإِذَا تطهرنَ فأتوهنَ مِنْ حَيثُ 
مركم اله إن الله يحب التَوَابينَ ويحب الْمَطَهرِينَ| البقرة: 700. 
وسبب نزول هذه الآآية ييين موقف الجاهلية من المرأة التي كتب الله عليها الحيض» وليس لا فيه أي سبب في منعه أو إخراجه: 

عن أنس رضي الله عنها أن البود كانت ذا حاتت المرأة سم 1 يوا كلوهاء 5 يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي صل الله 

عليه وسلم» فأتزل الله على وجل: مسوك الحيض أن حر ادع فا ا نالنساء و لحيس لات رد ب نمز اليد 

فرغ من الآية» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ؛ فلغ ذلك الهود:فقالزاء ساريد هذا اومان أن 
يدع من أمرنا تلكا الأ هالفنا'قحقاء أسدين دين وضاف بن بسر فقالاة:بارسرل الله إن الزبرد قالت: كذ وكذاء أفاذ اهتين »> 
فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهماء نفرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأرسل في 
آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما" رواه أحمد ومسل 7. 
إذهذا المكعرفة فل المراة بقضاء الله وقدرة هو فرق لافنا انا يرقطع ما هذا اموق وتسس اغا جين قاروا 
ولقد عالج الإسلام هذا فقال النبي صلى الله عليه وسل: "اصنعوا كل ثيء إلا التكاح". ولما سأل 
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٠ تفسير القران العظيم (91/ه)‎ ١ 

* انظر المسند "/ #9 ا 11#. 

مسروق عائّشة رضي الله عنها عن ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: "كل شيء إلا فرجها"٠.‏ 

وفي رواية: "كل شيء إلا الجماع"*. 

وأخبرت رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم بقوها: " كان يأمرنى فأغسل رأسه وأنا حائض" ". 

"وكان يتك في خري وأنا حائض فيقرأ القرآن" 6. 

وثبت في الصحيح عنها أنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صل الله عليه وسلم فيضع فه في الموضع الذي وضعت 
في فيه» وأشرب الشراب وأناوله فيضع فه في الموضع الذي كنت أشرب منه ه. 

وتقول رضي الك عا" كينت انوروك الله يل الله عليه وسلم بيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه شيء غسل 
مكانه لم يعده وإن أصابه- يعني ثوبه- غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه" . 

إنه تعامل رفيع» وحسن خلق عظيمء يشعر الإنسان من خلاله بإنسانيته وإنه مقدر وحترم. 

الا ضياع حقوقها والحاق الضرر بها 

إن الله سبحانه حزم الظلم على نفسهء شاد ين ذلقةعيوما حك قاللة "اعادى إل عرييت الظلم على نفسي وجعلته محرماً فلا تظالموا" 
رواه مسلم. 

وإن المرأة لاقت في حياة الجاهلية قديماً وحديئاً ألواناً وصوراً شق من الظلم والعدوان. فن ذلك: 

-١‏ عضلها: وهومنعها من حقها والحاق الضرر بها حسياً ومعنويا. 

أحيمة إن سيق التفسير .4/1 وصحح إسناده أحمد شاكر. 

؟ أخرجه ابن جرير في التفسير 4/1/0 وصحح إسناده أحمد شاكر. 

* انظر صحيح مسلم كاب الحيض باب جواز غسل الحائض راس زوجها /١‏ 44؟ رقم ٠١‏ و4١‏ وها. 

غ انظر صحيح مسم كاب الحيض باب جواز غسل الحائض راس زوجها /١‏ غ4 رقم ٠١‏ و؛١اوهاء‏ 

ه انظر صحيح مسم كاب الحيض باب جواز غسل الحائض راس زوجها /١‏ ع4 رقم ٠١‏ و؛١اوهاء‏ 

5 رواه أبو داود في التكاح باب في إتيان الاتطن: عطاق جا 1/6 اذ وكذاك اخرييه في كاب الطهارة باب في الرجل يصيب منها 
ما دون ابجماع ١/1١85‏ والنسائي في الطهارة باب مضاجعة الحائض .١6١ /١‏ 

قال تعلى: إولا تَعصلوهنَ لَدهبوا بض ما ايتموهنَ إلا أنْ يأتِينَ بمَاحشّة ميينة وعاشروهنٌ بالمعرُوفٍ ... | النساء: 18. 

وقال تعالى: إوإذَا َم الَسَاء يعن جاه" قلا تعضلوهن أَنْ يكحن أَروَاجَهنَ إذَا تراضوا بيهم بالمعروف ... | البقرة: 889. 
والعطيل للمرأة من رواسب الجاهلية وعاداتها البغيضة» وقد بقي اثزة في الناس» حتى في الإسلام» لكن عو بالهبي المقتضي للتحريم 
بلا هوادة أو تراخ فيه» والعضل في هاتين الآيتن مختلف» وإن كانت نتيجته واحدة. 

فالعضل المذكور في آية النساء المراد به: الإضرار بالمرأة في عيشتهاء وقهرها من أجل أن ثتنازل بحقها أو ببعضه من الصداق أو أي 
حق سواه. 7 1 

قال ابن عباس في قوله: إولا تَعَضْلوهن| : يقول: ولا تقهروهن إِلتَذْهبوا ببعض ما اَيتَموهن| : يعني الرجل تكون له المرأة» وهو 
كاره لصحبتباء» ولها عليه مبر فيضرها لتفتدي به. 

قال ان كثير: وكن] قال العتحاك وقتادة وغير واعد» واكازه ان سوير 

وأما العضل المذكور في آية البقرة» فالمراد به: منع المرأة من الرجوع إلى زوجها بعد انتباء عدتباء وهي راغبة فيه» وهو كذلك. 
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قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطاق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجهاء وأن يراجعهاء وتريد 
المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فى الله أن بمنعوها. 

قال ابن كثير: وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاء وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك» 
وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية؟. 

والحدديث الصحيح يوضم ذلك يبينه» فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلبين على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها 


١‏ تفسير القران العظهم (7/8؟/7) 

؟ المصدر نفسه .)6٠٠ /١(‏ 

تطليقة م يراجعها حىّ انقضت علدتبهاء فهويبا وهويته» 9 خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع ابن 0 اومتك بباهء وزوجتكهاء» 
فطلقتهاء واللّه لا ترجع إلبك أبذا» ارما عليك؛ قال: فعلم اللّه حاجته إليها وحاجتبا إلى بعلهاء فأتزل الله: إوإذا طلقم النْساء فبلغن 


ملق هس 


أجلهن..! إلى قوله: وم تم لا تَعلمُونَ] » فلما سمعها معقّل قال: سمع لربي وطاعة» ثم دعاه» فقال: روصا ا 

قال ابن كثير: ا "وكفرت عن بعيى"7. 

وتوجد صورة ثالثة من العضل خاصة في اليتيمة: 

قال اميا وان خفتم ألا تفسطوا في الى قانكحوا ما طَابٌ لَك من النَسَاء ... | النساء: #. 

زقال عا َك في لقنا فل ةيكز فين وما يل يك في الاب ف الى الا الاي لا مين ما حب ل 


رمه لئر سم هه مه ا ع و م 


وترغبون ان تتكحوهن والمستضعفين م الودان 0 رما لليتاى بالقسط وم مْعَلوا م حير فَإنَ 21 كن ه عليماً] النساء: /ا"” !١ا.‏ 
وقد بينت السنة الصحيحة صوره هذ العضل الجاهلى: 

أخرج البخاري بسنده عن عروة بن الزبيرأنه سأل عائشة رضى الله عنبا عن قول الله تعالى: وان خفتم ألا تقسطوا في اليتاى| » قالت: 
يا ابن أختى: هذه اليتيمة تكون في جر وليها تشركه في ماله ويعجبه ماما وجمالماء فيريد ولبها أن يتزوجها بغير أن يقسط لا صداقها 
فيعطيهبا مثل ما يعطيها غيره» فنبوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا إليين ويبلغوا + عبن أعللى سنتبن يا الصداق» ا أن ينكحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهن. 

قال عروة: قالت عائّشة: وان الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية» فأنزل الله: إويستفتوتك في النسَاء] . 


١‏ هذه رواية الترمذي في أبواب التفسير 8/ 1٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في التكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي 94/181 وفي 
الطلاق باب 0 أ 2 01 مع الفتح انا 2 التكاح باب في العضل 59ه/؟. 

” تفسير القرآن العظيم ٠ /١(‏ 

قالت عائشة: وقول الله في الآية 30 وترحَبُونَ أَنْ تَتكحوهنٌَ| رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال واجمال» فنهوا أن 
ينكحوا من رغبوا في ماما وجمالها من النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنبن إذا كن قليلات المال واجمال1. 

وأخرج البخاري إسنده عن عااشة رضي الله عنها قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة» هو ولبها ووارثهاء فأشركته في ماله» حتى في 
العذق» فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت الآية؟» وهو في مسلم ا 
وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الآية قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلتى عليها ثوبه» فإذا فعل 
لم1 يتدر نهد أن زوجي أبدا »فإ كانق سيلة وهزها تزوععياة وأكل "ماهاه وان" كاك عزن منيها لجال أردا بع قرت 
فإذا ماتت ورثباء» خرم الله ذلك ونمى عنه". 

قال ابن كثير: والمقصود: أن الرجل إذا كان في جره يتيمة يحل تزويجهاء فتارة يرغب في أن ترؤهياة قام و الله ان عيرها أسرة 
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بأمثالها من النساء» فإن ل يفعل» فليعدل إلى غيرها من النساء» فقّد وسع اللّه عن وجلء وهذا المعنى فى الآية الأولى فى أول السورة» 
وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده» أو في نفس الأم» فنهاه الله عن وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله 
الذي بينه وبينهاء. 

ع وراثتها على سبيل الإ كراه والأضراريها: 

قال تعالى: 0 لين آمنوا لا كل لك أن روا | النَساءَ كرهاً ... | النساء:19. 

وسبب النزول كاف في بيان نوعية هذا الإ كراه: 

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إيا أم 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 

١‏ صحيح البخاري مع فتح الباري (8/884) ٠‏ الطبعة السلفية. 

.9 صحيح البخاري مع فتتح الباري (8؟/8) » ومسل قٍ التفسير رقم‎ ١ 

لمم 0 (؟/له٠‏ 3 . ط دار الفك. 

ا إن شنا 0 0 0 شاءوا زوجوهاء» وان شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق مها من أهلهاء فنزات هذه الأية: ايا 2 

الي آمنوا لا يحل لكر أَنْ ترُوا انس ا : 

م عيأسن برق الله 3 الاق لعشي الل للآية أعلاه. 

- ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال: إيحل لك أَنْ ترثوا الّساء كأهاً! الآية» وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرايته» فيعضلها 
حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله تعالى عن ذلك. 

قال ابن كثير: تفرد به أبو داود» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك 7. 

“- روى الطبري من طريق الحسن والسدي وغيرهما: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حق تموت او ترد إليه الصداق. 
قال ابن حجر: "وزاد السدي: إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسبا"*. 

ع وعن مقسم عن ابن عباس: 1 المرآة 2 الجاهلية إذا توق عنبا زوجهاء خاء رجل فألقى عليها ثوب كان أحق مها» فنزلت: 
إياأيها الذي امنوا لا يحل لكر أَنْ ترثوا النسَاء كذهاً) 4. 

ه- وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إياأيها الذين آمنوا لا يحل لكر أن ترثوا النّسَاءً ها قال: كان الرجل إذا مات 
وترك جارية ألتى علبها حميمه ثوبه» فنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزوجهاء وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثباء 

١‏ صحيح البخاري مع فتح الباري (8/ ه؟) . رقم و/اه4. 

تفسير القرآن العظيم (777/؟) . ط دار الفكر. والحديث سبق تخريجه في ص 191. 

" فتح الباري (17غ؟/8) ٠‏ 

تفسير القران العظيم (؟/ 577-/771) . وانظر فتح الباري 8/ 71417-945. 

”- وروى العوفي عن ابن عباس: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات جيم أحدهم» ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحهاء ولم يتكحها 
أحد غيره وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية» فأنزل الله: يا أيها اين آمنوا لا يحل لككز أن مر ثوا النْسَاءَ كذهاً] .١‏ 

عر الا يك بق أسل: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثها أو 
يزوجها من أراد» وكان أهل تهامة يسبىء الرجل صحبة المرأة حت يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تكح إلا من أراد حت تفتدي منه 


الِينَ آمنوا لا يحل لكر أَنْ ترثا النَسَاءَ كه » قال: 
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ببعض ما أعطاها فنبى الله المؤمنين عن ذلك ؟. 

4- وعن أب أمامة بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله: 
الايحل لك أَنْ ربوا الَسَّاَ زهاً) «.. وحسن إسناده ابن جرع. 

4- وعن عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي حتى يكون فههم» فنزلت: إلا يحل لك أَنْ 
ربوا النّسَاءَ كلها ه. 

٠٠‏ وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته يتكحها إن شاء- إذا لم يكن ابنها- أو ينكحها من شاء: أخاه أو ابن 
أخيه ". 3 03 3 

-١‏ وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوسء تو عنها أبو قيس بن الأسلت» نح عليها ابنه» لخجاءت رسول 
الله صلى الله عليه وسلء فقالت: يارسول الله لا أنا ورئت زوجيء ولا أنا تركت فأتكسء فأنزل الله هذه الآية/ا. 

7- وقال السدي عن أب مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء 

.841-9 45/8 تفسير القرآن العظيم (9/ 995-/ا9؟) . وانظر فتح الباري‎ ١ 

؟ تفسير القران العظيم (؟/ 10-5557؟؟) . وانظر فتح الباري 8/ 741-945 

تفسير القران العظيم (؟/ 10-5557؟؟) . وانظر فتح الباري 8/ 41-945 7. 

انظر فتح الباري لاع "لم 

ه تفسير القران العظيم (؟/ 555 -/؟؟) . وانظر فتح الباري (8/ 945-/7410؟. 

5 تفسير القران العظيم (7117/؟) 

/ا تفسير القران العظيم (71717/؟) 

8 !فى 0 فإن 0 له أبن 00 0 حتى يشبء أو تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلهاء ول يلق عليها ثوبا 
-١‏ وقال مجاهد 0 كان الكل 1 في جره اليتيمة هو يلي أزوهاء معدن وبحاء ان قوت ام ابد فترويدياء اودوتهها عد 
وهذا مروي عن الشعبي وعطاء بن أب رباح وأبي مجاز والضحاك والزهري وعطاء اللحراساني ومقاتل بن حيان» ذكر هذا ابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير: قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلل. 
رابع الأضداء علي بالأكحة الجاهلية 

أشار القرآن الكريم إلى بعض تلك الأتكحة التي كانت تمارس في الجاهلية ووصفها بأوصاف غليظة تنفيراً منها وتقبيحا لحاء يا أوضتت 
السنة بعضاً منهاء وقد أبطلها الإسلام» فن ذلك: 

3 نكاح المققت: وهو نكاح الابن لزوجة أبيه بعل وفاته: 

قال تعللى: إوّلا كحو ما كح ابوك من النسَاءِ إلا ما قد سَلفٌ إِنه كانَ فَاحشّة ومَقتاً وسَاءَ سَبيلاً] النساء: 88. 

وورد في سبب سبب. زول هذه الآية 3 رجلا من الأنصار قال: ما توفي أب قوسن بن الأسات خطب ابنه قيس اعر أنه فقّالت: إغما أعدك 
ولداء وك عن الي قومك» ولكني آني رسول له صل الله عليه وسلمء فقالت: إن أبا قيس توفى» فقال: "خيرا"» ؛ ثم قالت: إن ابنه 
قيس خطبني وهو من صا مي قومه» وإنما كنت أعده ولداء فا ترى؟ فقال: "ارجعي إلى بيتك" قال: فنزلت: إولا تمكحوا ما تكح 
باو كر من النّسَاء 00 أ . 

وعن عكرمة قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت» خلف على أم عبيد الله ضمرة» 


)9/71( تفسير القرآن العظيم‎ ١ 
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؟ تفسير القران العظهم (7/8؟/”) 

“ تفسير القران العظيم (0؟؟/؟) 

4 رواه ابن أبي حاتم نقلا عن ابن كثير (719/؟) . 

وكانت تحت الأسلت أبيه» وفي الأسود بن خلف» وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» وكانت عند 
ان حلت وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسدء بيك طنك | منة برت كاف لايق علي مرا قنرق اهية 1ه 
قال ابن كثير: وقد زعم السيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية» ولهذا قال: إلا ما قد ملَفق| : 
وهذا النوع من النكاح وصفه الله بثلاثة أوصاف بشعةء وهي الفحش الذي هو الزناء كا قال تعالى: إوَلا تعرَيو| الزفى إ: 
الآية. 

ووصفه بالمقت» الذي هو البغض الشديد» ووصفه بإساءة السبيل» أي: الطريق لإذي سلكه وتعاطاه. 

قال ابن كثير: 8 كلض تقدير» فهو حرام في هذه الأمةء مبشع غاية : التبشع» ولذا قال تعالى: إإنه كان قاحشّة علطا ويا سبيلا] 
وقال: أولا تقريو| الواح ما ظهر منها وما بطن! » وقال: إولا تََرَيو| الى إنه كان قاحسّة 06 سَبيلااً] فزاد ههنا: |وَمَقْتاًا » 
أي بغضاء أي فق أفر 0 نفسه» ويؤدي إلى مقت الابن أبأة بعك أن يتزوج بإغرأنة فإن الغاالب أن من تزوج ا يبغض من 
كان زوجها قبله» ولهذا حرمت أمبات المؤمنين على الأمة» لأنبن أمبات لكونين زوجات الني صل الله عليه وسل وهو كالأب» بل 
حقه أعظم من حق الاباء بالرعلع؛ بل حبه مقدم على حب النفوس» صلوات الله وسلامه عليه ٠.”‏ 

؟- المع بين الأختين (نكاح الأختين معا) : 

قال تعالى ف :يبان الخرمات عل الرجل تكاههن: وأن تممرا ين الأختن إلا ما عد سلق دن | الساء نمان. 

أخرج ابن جرير إسنده عن ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب وابجمع بين الأختين» فأنزل الله 
غال: ولا #كخوا ما دك اباد ومن التساوهة وأن تاي الأحتن + 

.)٠١4 تفسير القرآن العظي («/ ؟؟5)» والجامع لأحكام القران "كرف‎ ١ 

" تفسير القران العظيم لمضضت برضف 

قال ابن كثير: وهكذا قالت عطاء وقتادة١.‏ 5 00 
وقال مد بن الحسن: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الاية إلا اثنتين» إحداهما: نكاح امرأة الآأب» 
والثانية: اجمع بين الأختين» ألا ترى أنه قال: إولا كوا ما كح باك من لا لاما قد سلف | | أن تجو ين الأختن 
لما قد سَلفَ) | » ول يذكر في سائر الحرمات لما قد سَلّف] *. 

ع نكاح المتعة: 

وهو زواج بين رجل وامرأة لمدة معينة لقاء أجر معين» فإذا انتبى الأمد وقع الفراق8. 

وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف واللخلف أن المتعة نكاح إلى أجل» لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من 
غير طلاق 4. 8 8 8 8 

وقال ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى» وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعيطها ما 
اتفما عليه» فإذا انققضت المدة» فليس له عليها سبيل» يستبرئ رحمهاء لأن الولد لاحق فيه بلا شك» فإن لم تمل حلت لغيرهه. 
وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن تكاح المتعة يستدل! له بعموم قوله تعالى: فا اسمتعتم به منهن و سر ريضة .٠م‏ ] النساء: 
غ*» حيث قال: "وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولاشك أنه كان مكروما في ابتداء الإسلام» ثم أسخ بعد ذلك"5. 
وقد رد هذا الاستدلال الشيخ الشنقيطي» وبين أن الآية في عمد النكاح لا في تكاح المتعة» وأجاب على الاحتمالات الواردة على أن 
هذه الآية في نكاح المتعة» فتنظر/ا. 
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0 نظام الأسرة في القران الكريم 
١‏ تفسير القرآن العظيم ( 7# سنعم) . 
؟ الجامع لأحكام القران للقرطبي (ه/ ٠. )١١9‏ 
“ المرأة في القرآن والسنة» لدروزة ص .١5‏ 
الجامع لأحكام القرآن (ه/ )٠+‏ . 
ه الجامع لأحكام القرآن (ه/ )١*‏ . 
5 تفسير القران العظيم (؟/ ؛:؟). 
أضواء البيان اد يفخ ” ١ ٠‏ 
وهذا النوع من الأنكحة ثبت تحريمه بالسنة الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلو» لحديث علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: 
اوسا اله ل عليه وسلم عن نكاح المتعة» وعن لحوم الجر الأهلية يوم خيبر» رواه البخاري ومسل .١‏ 
وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم فتح مكت» فقال: “يا أيها التاسن إي. كنت أذنت 
لك في الاسقتاع من النساء» وإن الله حرم ذلك إل يوم القيامة» فن كان عنده منبن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتموهن 
شيا" رواه مس ؟. 
4- نكاح السفاح» 0 كا أمبات الرايات» أو نكاح البغايا: 
قال تعالى: | حصنات غير مسالخات 6.. | المائدة: ه. 
والسفاح في الآية المراد به الزناء وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسل: "ولدت من نكاحء لا من سفاح". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المسالغات هن الزواني المعلنات» يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة"". 
وقال القرطبي: غيرَ مُسَّاخَت| أي غير زوان أي معلنات بالزناء لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزواني في العلانية ولهن رايات منصوبات 
كراية البيطارع. 
وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنبا: ... وتكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخاون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن 
البغايا كن ينصين على أبوابين رايات تكون علماء فن أرادهن دخل عليين» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لما ودعوا لهم 
القافة» ثم الحمّوا الولد بالذي يرون فالتاطته به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلكه.الحديث. 
١‏ رواه البخاري في التكاح» فتح الباري (9/ 117) » ومسل في النكاح رقم 89-99. 
” رواه مس ف التكاح رقم .7"١‏ 
“ تفسير القران العظيم (9/ 5:؟). 
الجامع لأحكام القرآن (0/ ٠ )١47‏ 


ه صحيح البخاري مع الفتح ("قالة) ٠.‏ 
ه- نكاد اتلحدن: 


ناك تفال واترهن اخورطن والتدر وق ماك اح قات رلااتتداك أكداو هو ٠‏ سات 

وقال تعالى: |إذاءاتيتموهن أجورهن محصنين رطان ل مطاف أخدان ... ! المائدة: ه. 

والأخدان جمهم خدنء والحدين هو الصديق 1 وهو قول الحسن البصري”. 

قال اك عباس وابق هريرة والشعبي ومجاهد والضحاك والسدي ومقاتل ابن حيان وعطاء اللحراساني ويحبى بن أبي كثير: هو الخليل". 
والعرب تقول: ما استتر» فلا بأس به» وما ظهر فهو لوم 4. 

وهذا النوع من النكاح» هو ارتباط بين المرأة والرجل ومعاشرتها كعاشرة الزوج بدون أي عقد يبرم بينهماء ويتم اللقاء بينهما سريا 
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٠0‏ نظام الأسرة في القرآن الكريم 


دون المجاهرة بذلك» لأنهم يعتبرون ذلك لوماه. 

5- نكاح البدل: 

وهذا النوع من الأنكحة الجاهلية ينه أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عنه الدارقطني بسند فيه ضعف قال: كان البدل في الجاهلية 
أن يقول الرجل للرجل أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. 

/ا- نكاح الاستبضاع: 

هولب الم أذتهق الرتمل الام لبجم ملة: 

/- نكاح الرهط: وهم ما دون العشرة. 

وهذان ورد بيانهما في حديث عائّشة الصحيح» حيث قالت: إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
١‏ مختار الصحاح مادة (خدن) . 

" تفسير القران العظيم (9/ 5:؟). 

“ تفسير القران العظيم (9/ 5:؟). 

4 فتح الباري (184/9). 


ه المرأة في القرآن والسنة ص »١9‏ ونظرات في تعدد الزوجات ص .١4‏ 

5 فتح الباري (184/9). 

فتكاح منها: نكاح النساء اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنتهء فيصدقهاء ثم يتكحها. 

ونكاح اخر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمثها: أرسل إلى فلان» فاستبضعي منه» ويعتزنها زوجهاء ولا يمسها أبدا حى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تيين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا هات ورصعت وم ليال بعد أن تضع حملها أرسات 
إلهم» لم إستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركء » وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» 
تسمي من أحبت باسعه» فيلحق به ولدهاء لا إستطيع أن يمتنع به الرجل١.‏ 

4 نكاح الشغار: 

وقد ورد لذبي عنه وتفسيره في حديث ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن الشغار ... والشغار: أن 
يزوج ابنته» على أن يزوجه ابنته» ليس بينهما صداق ”. 

-١١‏ نكاح الإرث أو العضل: 

وقد فسره ابن عباس رضى الله عنبما فيما رواه عنه أبو داود حيث قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى 
فرك أو اليه افيا فأحكم الله عن ذلك أي نهبى عن ذلكم. 

. )18 »5/18( رواه البخاري في التكاح باب من قال: لا نكح إلا بولي‎ ١ 

؟ رواه البخاري في التكاح باب الشغار )9/١57(‏ عن للع 


0 لكر كٍِ داو 5 ٠‏ التكاح اا ا أن ترئوا الَسَاءَ ها *«17ه/". وأخرجه البخاري في التفسير باب: إلا 


م اس سلئره ههه سمس 


